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�هيــد

برزت كلمة التصحر في أحاديث التنمية الدولية
منذ أصدرت الجمعية الـعـامـة لـلأD ا=ـتـحـدة فـي
ديسمبر ١٩٧٤ قرارين : الأول دعوة إلى الدول عامة
للاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيمـا بـيـنـهـا
لتقصي ظواهره وتبين طرائق مكافحته. الثاني قرار
بعقد مؤ)ر دولي عن التصحر عام ١٩٧٧[ وقد عقد
ا=ـؤ)ـر فـي نـيـروبـي (كـيـنـيـا) فــي الــفــتــره مــن ٢٩
أغسطس حتى ٩ سبتمبر ١٩٧٧. وبدت كلمة التصحر
كبديل =صطلحات سابقة مثل «زحف الصـحـراء».
كلمة «زحف الصحراء» توقع في الروع أن الصحراء
تزحف عابرة حدودها الطبيعية لتتغول على تخومها
من مناطق أقل جفافا كالأحراش وحشائش السفانا
في النطاقات الجنوبية للصحراء الأفريقية الكبرى.
ولعل سبب هذا التصور ما نراه عندما تزحف كثبان
الرمال الصحراوية على قرى الواحـات ومـزارعـهـا
فتردمها[ وكذلك عندما تزحف الكثبان الرملية على
الطرق ا=رصوفة وخطوط السكك الحديدية. هذه
صورة واقعية ولكنها )ثل جزءا محدودا من ا=شكلة

لا يتجاوز ١٠%.
وضع مصطلح التصحر تصورا مختلفـا هـو أن
الأرض ا=نتجة خارج الحدود الطبيعية لـلـصـحـراء
تتدهـور وتـفـقـد قـدرتـهـا عـلـى الإنـتـاج (مـحـاصـيـل
الزراعة - كلأ ا=راعي - الخشب وأحطاب الوقود)
وتتحول إلى ما يشبه الصحراء شـحـيـحـة الإنـتـاج.

�ـــهــــــــيد
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التصحر

أي أن التصحر يصيب أراضي منتجة فـي ا=ـنـاطـق الجـافـة وشـبـه الجـافـة
(أراضي زراعات مطرية أو مروية أو أراضي مراع). ويكون التدهور في أول
الأمر بقعا متباعدة[ ما تزال تكبر وتصبح كالرقع ا=تـنـامـيـة حـتـى تـتـلاقـى
وتندمج ويتشكل منها نطاق قاحل يضاف إلى صحارى ا=ناطق ا=تاخمة إذ

أصبح أشبه بها.
قضية تدهور الأراضي مسألة شائعة في النطاقات الجغرافية جميعا.
يتمثل ذلك فيما تتعرض له التربة في ا=ناطق غيـر الجـافـة مـن الانجـراف
والتعرية وفقد الخصوبة والتلوث. ولكن النظام البيـئـي فـي الأراضـي غـيـر
الجافة أقدر على استرجاع عافيته وتضميد قروحه. والأرض في النطاقات
الجافة وشبه الجافة نظم بيئية هشة[ ذات قدرة محدودة عـلـى اسـتـرجـاع
العافية إذا تعرضت للتدهور. وسنعود إلى الحديث عن سمات النظم البيئية

الهشة.
السؤال الذي قد يطرح هو: هل هذا التحول من أراض منتجة للطعام أو
ا=رعى يقع نتيجة تغير في ا=ناخ العام? الإجابة مرتـبـطـة بـا=ـدى الـزمـنـي.
ذلك لأن يقع مناخ الكرة الأرضية قد تبدل على نحو بالغ بين البرد والحرور
في غضون العصور الجيولوجية التي تحسب �لايين السنين. بل إن مناخ
الكرة الأرضية شهد في غضون العصر الجيولـوجـي الـرابـع (ا=ـلـيـون سـنـة
الأخيرة) تحول مناخ ا=ناطق القطبية إلى ا=زيد من البرودة واتسعت الدائرة

 إلى خط عرضْا=تجمدة الشمالية من حدها الحالي عند خط عرض ٦٠ 
 وما دونه. أي أن الجمد غطى أغـلـب الـقـارة الأوروبـيـة وشـمـال الـقـارة٤٠ْ 

الآسيوية والقارة الأمريكية. ومثل هـذا حـدث فـي تـخـوم الـقـارة ا=ـتـجـمـدة
الجنوبية. كان هذا عصر الجليد. ثم تغير ا=ناخ وانحسر الجمد إلى حدوده
الشمالية. تكرر هذا ا=د والانحسار عدة مرات تبدل فيها ا=ناخ من عصر
جليد يبقى عشرات الألوف من السنين إلـى عـصـر مـا بـيـن الجـلـيـد يـمـتـد
كذلك عشرات الألـوف مـن الـسـنـيـن. ونـقـول إن الـقـارة الأوروبـيـة الآن فـي
عصر ما بين الجليد. كذلك تبدل ا=ناخ في ا=ناطق الجافة (شمال أفريقيا
مثلا) بين عصور مطيرة وعصور جافة[ وكان آخر عهد الشمال الأفريـقـي
با=ناخ ا=طير في فتره امتدت من ٨٠٠٠ سنة إلى ٥٠٠٠ سنة قبل الحـاضـر.
في عصر ا=طر كان النمو النباتي من الحشائش والأحراش يكفي =عـيـشـة
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�هيــد

الناس وماشيتهم. ونجد مخلفات الحلل السكنية التي ترجع إلى ذلك التاريخ
منتشرة ومنتثرة في ربوع الصحراء الأفريقية الكبرى. فلما تغير ا=ناخ إلى
الجفاف الذي يسود منذ ٥٠٠٠ سنة[ هاجر الناس إلى حيث يكون ا=اء فـي
النطاقات الساحلية والواحات وأحواض الأنهار[ وتجمعوا في هذه ا=واقع[
وبدأ التاريخ ا=وثق لحضارات الإنسان ا=ستقرة. ترجع هذه التحولات ا=ناخية
إلى ظواهر كونية تتصل بتحرك في محور دوران الأرض (تـغـيـر فـي زاويـة
الانحراف عن السمت الرأسي) وتغير في مسرى دوران الأرض حول الشمس[
وتغير في شدة =عان الشمس أي قدر ما يخرج عنها من طاقة. هذه تغيرات
تتصل بالنواميس الطبيعية وتتصف بالبطء وا=دى الزمنـي الـواسـع. ولـكـن
الحديث عن التصحر يتناول تغيـرات يشهـدها الحاضر وترجـع إلـى مـــدى
زمني يحسب بعشـرات السنين وهـذا أمـر مختـلف عن تغيـرات ا=نـاخ الكـونية[

وليس بينهما خلط.
يعرف التصحر بأنه «تدهور الأرض في ا=ناطق الجافة وشـبـه الجـافـة
وتحت الرطبة وينتج عن عوامل عدة منها تغيرات ا=ناخ ونشاط الإنسان» -
تعريف الاتفاقية الدولية =كافحة التصحر ١٩٩٤. الأرض هي النظام البيئي
الذي يجمع التربة وموارد ا=ياه والنمو النباتي والـتـفـاعـلات الـبـيـئـيـة الـتـي
تحفظ على النظام توازنه[ أي أن الأرض هي النظام الذي ينتج ما يحتاجه
الإنسان من محاصيل وغيرها. وا=قصود بتغيرات ا=ـنـاخ هـو الاخـتـلافـات
السنوية أو الفصلية في معدلات سقوط ا=طر على نحو ما سنفصل فيـمـا

بعد.
?.(*)ثار جدل في الساحة الدولية حول سؤال: هل التصحر مشكلة كوكبية

[ وهو صندوق لـعـون(*٢)أثير هذا الجدل عندما نشأ مرفق البـيـئـة الـعـا=ـي
الدول على تنفيذ برامج في مجالات ا=ـشـاكـل الـكـوكـبـيـة[ وتحـددت أربـعـة
مجالات: تغير ا=ناخ[ تدهور طبقة الأوزون[ التنوع الأحيائى[ ا=ياه الدولية.
وسعت الدول النامية التي يتهددها التصحر إلى أن تضيف التصحر ليكون
المجال الخامس[ ولقيت مساعيها ا=عارضة من �ولي الصنـدوق. ولـبـيـان
أوجه هذه ا=سألة نذكر أن بين أيدينا جنسين من ا=شاكل البيئية العا=ية.
الأول مشاكل ذات صلة أو أثر على النواميس التي تضبـط الـظـروف الـتـي
يعيش فيها كوكب الأرض[ و�اذجها النواميس التـي تـضـبـط أحـوال ا=ـنـاخ
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التصحر

والنواميس التي تحفظ قـدرا مـن الأوزون فـي طـبـقـات الجـو الـعـلـيـا وهـذا
القدر درع واقية للحياة عـلـى سـطـح الـكـرة الأرضـيـة. إذا تـغـيـر ا=ـنـاخ إلـى
الدفء ا=توقع عند منتصف القرن القادم[ أو إذا تخلخل تركيز الأوزون في
طبقات الجو العليا فإن الأضرار تسود وتعم على الكرة الأرضية جميعا دون
نظر إلى من تسبب ومن لم يتسبب. وتناول هذه ا=شاكل النواميسية يستلزم
تعاون الدول جميعا. الجنس الثاني مشاكل ذات اتساع جغرافي يشمل القارات
جميعا[ و�اذجها التصحر وتدهور الغابات وفقد التنـوع الأحـيـائـي وزيـادة
السكان وانتشار الأوبئة وغيرها. هذه مشاكل تـوجـد فـي كـل بـلـد وفـي كـل
قارة[ وأضرارها واضحة في مواقعها[ ويعتمد تناولها على الجهد المحلي.
قضايا تدهور الأراضي التي تجمع بين التصـحـر فـي ا=ـنـاطـق الجـافـة
وتدمير الغابات في ا=ناطق الرطبة تجمع بين الجنسين. هي قـضـايـا ذات
مدى جغرافي واسع[ وذات أثر على ا=ناخ وهو من الأمور النواميسية. ولعل
هذا ما حفز ا=سؤولين عن مرفق البـيـئـة الـعـا=ـي إلـى الاتـفـاق عـلـى قـبـول
عناصر من قضايا التصحر ذات الصلة بالمجـالات الأربـعـة الـتـي حـددوهـا

لتلقي التمويل من ا=رفق.
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الجفاف وجغرافية ا�ناطق الجافة

المنـاطـق الجـافـة

١- الجفاف وجغرافية المناطق الجافة
الجفاف صفة جغرافية =ناطق من العالم تكون

 أقل من كمية ا=اء(*)فيها موارد ا=اء من التساقط
(*٢)التي يمكن ان تذهب بها قوى البخر والنتح. عزم

البخر (تحول ا=اء إلى بخار بفعل العوامل الجوية)
والنتح (خروج بخار ا=اء من اوراق النبات وسوقه)
يعتمد على حرارة الجو ودرجه رطوبة الهواء. وكلمة
عزم تعني القدرة الكلية ولكن ما يتحقق منها فعلا
يعتمد على قدر ا=اء ا=تاح[ فمهما بلغ عزم البـخـر
فإنه لا يأخذ من الأرض الجافة شيئا[ ومهمـا بـلـغ
عزم النتح فإنه لا يأخـذ شـيـئـا فـي غـيـاب الـنـبـات

الأخضر.
إذا قلت ا=ياه ا=تساقطة في الشهر الواحد عن
كمية ا=ياه التي يمكن أن يذهب بها البخر والـنـتـح
يكون الشهر جافا. وإذا قلت موارد ا=ياه ا=تساقطة
(ا=ورد) في السنة عن كميـة ا=ـيـاه الـتـي يـمـكـن أن
يذهب بها البخر والنتح تكـون الـسـنـة جـافـة. فـإذا
كانت شهور السنة جميعا جافة يكون الإقليم صحراء
بالغة الجفاف[ وإذا كان في شهور السنة فصل (١ -
٣ شهر) غير جاف أي يزيد فيـهـا الـتـسـاقـط عـلـى
قدر ا=ياه التي يمكن أن يذهب بها الـبـخـر والـنـتـح

1
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التصحر

يكون الإقليم جافا إذ عزم البخر والنتح في أغلب شهور السنة أكبر من قدر
التساقط (موارد ا=اء).

تعبر النسبة بين التساقط وعزم البخر والنتح عن معدل الجفاف. واعتمد
برنامج الأD ا=تحدة للبيئة (١) على قدر هذا ا=عدل في تصـنـيـف أقـإلـيـم
العالم على نحو ما تبينه الجداول رقم ١-١ و ١-٢. وتبـيـن الخـريـطـة رقـم ١

توزيع هذه ا=ناطق في العالم.
عند الحديث عن التصحر نعنى تدهور الأراضي في الأقـالـيـم الـثـلاثـة
(الجاف وشبه الجاف وشبه الـرطـب الجـاف) لأن فـيـهـا الأراضـي (الـنـظـم
البيئية) التي تنتج لسكانها ا=رعى أو الزراعة أو الأخشاب. ولو نظرنا إلى
الأراضي بالغة الجفاف حيث الإنتاج الزراعي وارد شريطـة تـوفـر مـصـادر
للمياه (ا=ياه الجوفية في الواحات أو مياه الأنهار في أحواض الأنهار) نجد
أن الأرض (حقول الزراعة ا=روية) إن تعـرضـت لـلـتـدهـور تـكـون ضـمـن مـا

تشمله عملية التصحر.

الخريطة رقم ١ تبين أن الأراضي الجافة بدرجاتها توجد في النطاقات
 في الجنوب[ وهى نطاقاتْ في الشمال و٣٠ ْا=دارية حول خطي عرض ٣٠ 

تتسم بتهابط كتل الهواء أي تحركها من الارتفاعات العليا إلى أسفل[ وهي
ظاهرة تسبب ارتفاع الحرارة وتقلل من سقوط ا=طر. وتوجد هذه النطاقات

في القارات جميعا:
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الجفاف وجغرافية ا�ناطق الجافة

أ - في أفريقيا: الصحراء الكبرى تحدها من الشمال تخوم البحر ا=توسط
ذات الأحراش والغابات ا=تدهورة ومن الجنوب نطاق الساهل وما دونه من
مناطق الأحراش والغابات الجافة. وفي ا=ناطق ا=ـداريـة الجـنـوبـيـة تـوجـد
الأراضي الجافة في هضبة كالاهاري وصحاري ناميبيا وا=نـاطـق الـقـاريـة
من جنوب أفريقيا والجزء الجنوبي الـغـربـي  مـن جـزيـرة مـدغـشـقـر. هـذه

جميعا أراض معرضة للتصحر.
ب - في آسيا: يمتد النطاق الجاف بدرجاته جميعا من الشرق الأوسط
وشـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة عـبـر أزبـكـسـتـان وكـازاخـسـتـان وكـيـرخــيــزســتــان
وطاجيكستان وتركمنستان شرقا حتى الصين وشمال غرب الهند والباكستان
ونطاقات كبيرة من إيران وأفغانستان. وصحاري شبه الجزيرة العربية الربع

الخالي ونجد والدهناء والنفود من أكبر ا=ناطق بالغة الجفاف.
جـ - في أمريكا الجنوبية: توجد صحاري أتكاما في شيلي وتخومها من
الأراضي الجافة بدرجاتها في الأرجنتين وباراجواي وبوليڤيا. وتوجد مناطق

في الشمال الشرقي للبرازيل تعاني الجفاف.
د - في أمريكا الشمإلية: )تد ا=ناطق الجافة عبر الولايات الجنـوبـيـة

الغربية للولايات ا=تحدة الأمريكية[ وا=ناطق الشمإلية من ا=كسيك.
ه ـ- الأراضي الجافة تغطي الجزء الأكبر من الأقاليم القارية (الداخلية)
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من أستراليا.
التوزيع الجغرافي للمناطق الجافة يشير إلى عدد من العوامل الجغرافية
ذات الأثر على توزيع نطاقات الأراضي الجافة. هـذه الـعـوامـل تـتـكـامـل أو
تتناقض[ ولكن محصلة تفاعلها هي قدر التساقط ومن ثم درجة الجفاف.
أول هذه العوامل هو القرب من الكتل ا=ائية[ وهي مصدر البخار الذي
يتجمع في السحب ثم يسقط مطرا. الأصل هو أننا كلما قربنا من ا=اء في
البحر أو المحيط زادت كمية ا=طر. مثال ذلك: ا=طر الـسـنـوي فـي مـديـنـة
الإسكندرية (على شاطئ البحر) حوإلى ١٥٠ ملليمترا[ وفى مدينة القاهرة
(على بعد ٢٥٠ كيلو مترا من البحر) حوإلى ٣٠ ملليمترا. ولكن هذا العامـل
يتأثر باتجاه الرياح ومساحة الكتله ا=ائية. ان كان اتجاه الريح مـن الـبـحـر
إلى البر حمل بخار ا=اء وحدث التساقط[ أما اذا كان اتجاه الريح من البر
إلى البحر فلا تساقط. وإذا عبر الريح المحيط الواسع زاد ما يحـمـلـه مـن
سحب وما يسببه من مطر غزير[ أما إذا عبر بحرا محدودا كالبحر الأحمر
فإن حمله من السحاب قليل وما يسببه من ا=طر شحيح. القاعدة الـعـامـة
هي أن النطاقات الساحلية أكثر مطرا[ وأن الأراضي القارية الداخلية أقل

مطرا وأشد جفافا.
لكن ظاهرتين من الظواهر البحرية تؤثران على هذه القاعدة[ هما أن
سيادة التيارات البحرية الدافئة على نحو ما يكون عنـد شـواطـئ الـغـربـيـة
لقارة أوروبا (تيار الخليج الدافئ) تزيد من كميات الـتـسـاقـط[ أمـا سـيـادة
التيارات البحرية الباردة على نحو ما يكون عند الشواطئ الغربية لجنـوب
أفريقيا (تيار بنجويلا البارد) فإنها تثبط ا=طر وتكون الصحاري الساحلية
في ناميبيا. و�ثل هذا تكون الصحاري وا=ناطق الجافـة الـسـاحـلـيـة عـنـد
الشواطئ الغربية لقارة أمريكا الجنوبية (تيار بيـرو الـبـارد). ولـو حـدث أن
تقلبت مياه المحيط صاعدة با=ياه الدافئة من الأعـمـاق إلـى الـسـطـح عـلـى
نحو ما يحدث في بعض السنوات على الساحل الغربي  لأمريكا الجنوبيـة
(ظاهرة النينو التي سوف نتحدث عنها في موضع لاحق) فإن ا=طر يهطل

في النطاقات الساحلية الجافة في أغلب السنوات.
كذلك تؤثر الجبال على قدر التساقط. ذلك لأن الجبال تكون باردة في
ارتفاعاتها العإلية[ فإذا مرت عليها السحب استقطرت منها ما تيسـر مـن
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  نشاهد النمو النباتـي ا=ـزدهـر فـي ا=ـنـاطـق(*٣)الرطوبة مطر التـضـاريـس
الجبلية[ وخاصة القريبة من الساحل مثـل الجـبـل الأخـضـر وجـبـال ظـفـار
الساحلية في سلطنة عمان[ وجبال إليمن وعسير في شبه الجزيرة العربية
وجبال الأركويت في السودان[ ومجموعة جبال علبه على الحدود ا=صرية
السودانية وغيرها. )ثل هذه ا=واقع «واحات جبليـة» أو مـا يـطـلـق عـلـيـهـا
«واحات الندى» وهي واحات خضراء بالنمو النباتي الزاهر وسـط مـنـاطـق
جافة. هذا من أمر أوجه الجبال التي تستقبل الرياح المحملة بالرطوبة[ أما

ن الجبال فلا يصلها إلا النزر من هذاِالأوجه ا=قابلة وا=ناطق الواقعة في ك
التساقط. بالريح تتصاعد كتلة الهواء على سفح الجبل فتبرد وتسقـط مـا
تحمله من بخار ا=اء[ فإذا تجاوزت القمة هبطت على السفح ا=كنون[ وهبوط
كتلة الهواء يرفع من درجة حرارتهـا ويـزيـد مـن جـفـافـهـا فـلا تـسـقـط �ـا
تحمله من البخار القليل إلا الأقل. الجانب ا=كنون من جبال شبه الجزيرة
العربية التي أشرنا إليها جاف قليل النبت وجانبها ا=عصف رطب وأخضر.
تفيد بعض ا=واقع القاريـة مـن ظـاهـرة الإعـصـار. الإعـصـار يـنـشـأ فـي
منطقة من الضغط الجوي ا=نخفض تتحرك فيها الرياح دوارة عـلـى �ـط
حلزوني (تدور حول موضع مركزي). حركة الإعصار تحدث الاضطراب في
حيز واسع قد يجذب إليه كتلا من الهـواء المحـمـل بـالـرطـوبـة (بـخـار ا=ـاء)
تتساقط مطرا. هذه الأمطار التي يحدثها الإعصار طـارئـة وتحـدث بـغـيـر

«ومن آياته أنك ترىانتظام موسمي أو مكاني. ولكنها كشأن ا=طر جميعـا 
. وأخرجت ا=رعـى(*٤)الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ا	ـاء اهـتـزت وربـت»

الذي يأتيه الرعاة من مسافات بعيدة. يسير الرعاة بقطعانهم إلى مراعي
«الجزو» في شمال السودان مئات الكيلو مترات للإفادة من النبت الطار�
الناشىء عن مطر الإعصار الطار� الذي قد يحدث مرة كل عدد من السنين.

٢- المناخ والمطر: مثال القارة الأفريقية
تباين كم التساقط

تقع القارة الافريقية في الأقإليم الحارة والدافئـة[ إذ )ـتـد فـيـمـا بـيـن
 شمـالا[ ويـقـطـعـهـا خـط الاسـتـواء قـربْ جنـوبـا وخـط ٣٧ ْخـط عـرض ٣٥ 

ا=نتصف[ و)تد نطاقات درجات الحرارة العالية على جانبيه[ وتكون أشد
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درجات الجفاف في ا=ناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عإلية. وفصول
درجات الحرارة ا=نخفضة تكون في الأطراف الشمإليـة لـلـقـارة (نـطـاقـات
الجبال القريبة من الساحل في ا=غرب والجزائر وتونس) وفي أجزاء محدودة
في الأطراف الجنوبية من القارة. والسمة السائـدة فـي الـقـارة جـمـيـعـا أن

ا=طر هو العامل المحدد للزراعة واستخدامات الأرض.
تتباين كمية التساقط السنوي[ فهي أقل من ملليمتر واحد فـي الـسـنـة
في أجزاء شاسعة من الصحاري الشمإلية[ وتبلغ ٤٠٠٠ ملليمتر في مناطق
الغابات الاستوائية في غرب القارة (تخوم خليج غينيا) - ولكن ا=ناخ الغالب
في ربوع القارة جاف في النطاقـات ا=ـداريـة الـتـي أشـرنـا إلـيـهـا مـن قـبـل[
وا=ناخ شبه الرطب سائد في بعض ا=نـاطـق. أي أن الـسـنـة تـشـمـل فـصـلا
جافا (التساقط أقل من عزم البخـر والـنـتـح)[ وقـد يـمـتـد الـفـصـل الجـاف
ليشمل شهور السنة جميعا في الصحراء بالغة الجفاف[ أو قد يكون فصلا

يمتد لشهور قليلة في مناطق السڤانا.
خريطه توزيع ا=طر السنوي في أفريقيا ( الخريطة رقم ٢) تظهر انتظاما
في تناقص ا=طر من النطاق الاستوائـي الـرطـب حـيـث ا=ـطـر الـغـزيـر إلـى
الأحزمة الشمالية حتى يبلغ أدنى معدلاته في الصحراء الأفريقية الكبرى
وتخومها[ ثم يزيد في النطاق الساحلي للبحر ا=توسط وخاصة في قطاعه
الغربي. كذلك يتناقص في ا=ناطق الواقعة جنوب خـط الاسـتـواء وخـاصـة
في الأجزاء الجنوبية الغربية أي مناطق صحاري كالاهاري ونامـيـبـيـا هـذا
الانتظام يتصل بانتظام أ�اط الضغط الجوي (جبهات التصاعد والتهابط).
والرياح السائدة في نصفي الكرة الأرضية[ وتحرك حزام التـضـاغـت بـيـن

 فيما بين مداه الشمالي في اتجاه مدار السرطـان (أغـسـطـس)(*٥)ا=داري
ومداه الجنوبي في اتجاه مدار الجدى (يناير). ولكن هذا الانتظام لا تخفى
اختلافات محلية تنشأ عن ظروف محلية تتصل بالأوضاع الطوبرغـرافـيـة

(الجبال) والجغرافية (السواحل) وا=ناخية.
في ا=ناطق الشرقية من جنوب القارة يجتمع أثر التضاريس  (ا=رتفعات)
والنطاق الساحلي للمحيط الهندي[ واتجاه الـريـاح الـسـائـدة (مـن المحـيـط
الدافئ في الاتجاه الشمالي الغربى)[ تجتمع هذه العوامل فيكون ا=طر على
مدار السنة[ ويكون نطاق الغابات في الأقاليم الساحلية من موزنبيق وجنوب
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أفريقيا.
القاعدة العامة أن التساقط يزيد في مناطق الجبال[ هكذا نجد ا=طر
الغزير في مرتفعات أثيوبيا وشرق أفريقيا[ وجبال الأطلس العليا في شمال
القارة ومرتفعات التبستى وهوجار (في وسط الصحراء الكبرى)[ ومرتفعات
غينيا وهضبة الجوس في نيجيريا وجبال دراكنزبـرج فـي أقـصـى الجـنـوب

الأفريقي.
في منطقة القرن الأفريقي يتفاعل أثر التضاريس مع أثر البحر الأحمر
وما يكتنفه من أحوال أحزمة التضاغت ا=داري[ وينتـج عـن ذلـك تـبـايـنـات

موضعية في كمية ا=طر وفصل سقوطه.
 نجد أن ميناء مصوع (أريتريا) على البحر الأحمر يـسـقـط عـلـيـه قـدر
متواضع (حوالى ٢٠٠ ملليمتر) من ا=طر السنوي الشتوي[ بينما يسقط على
أسمره[ على بعد حوإلى ٧٠ كيلو مترا إلى الغرب وعلى ارتفاع يبلغ ٢٣٠٠ متر
قدر من ا=طر السنوي الصيفي يبلغ حوالى ٥٠٠ ملليمتر. وشبيه بهذا الوضع
نجد أن ا=طر السنوي عند ميناءي سواكن (١٥٠ ملليمترا) وبورسودان (١٠٧
ملليمترات) على ساحل البحر الأحمر (السودان) مطر شتوي يسقط فيما

بين نوفمبر ويناير.
 وا=طر السنوي عند جبيت التي تقع على بعد ٦٠ كيلو مترا من الشاطئ
وعلى ارتفاع ٧٩٥ مترا فوق سطح البحر (١٢٧ ملليمترا) مطر صيفي يسقط

فيما بين يوليو وسبتمبر.
ا=طر هو الصورة السائدة للتساقط[ إلا أن الثلج والبرد شائع في ا=ناطق
الجبلية[ وكثيرا ما تجلل نواصي الجبال العإلية بتراكم الثلج. وفي النطاقات
الساحلية في الجنوب الغربي  للقارة (ناميبيا) يتكاثف الضباب على ا=يـاه
الساحلية الباردة (تيار بنجويلا البارد) ولذلك أطلق الـبـحـارة الـعـرب اسـم

«بحر الظلمات» على هذا الإقليم[ ويكون الندى هو صورة التساقط.
التباين الفصلي

فيما عدا النطاق الاستوائي حيث يتصل سقوط ا=طر على مدار السنة
( الأجزاء الغربية) أو سقوطه في فصلين ( الأجزاء الشرقية)[ فإن فصلية
ا=طر هي السمة السائدة في سائر ربوع القارة. وتتصل فصلية ا=طـر فـي

ا=ناطق ا=دارية بالدورة الفصلية لحزام التضاغت بين ا=داري.
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 الدورة الفصلية لتنقل هذا الحزام تتصل بفصل الصيـف ( أغـسـطـس
في نصف الكرة الشمالي ويناير في نصف الكرة الجنوبي). يـبـدأ الـفـصـل
الجاف فيما بعد تعامد الشمس الشتوي (ديسمبر في نصف الكرة الشمالي

ويونيو في نصف الكرة الجنوبي).
 أما في أطراف القارة الشمالية والجنوبية فيسود مناخ حوض الـبـحـر

ا=توسط حيث ا=طر الشتوي.
 وفيما بين مناطق ا=طر الصيفي ( ا=ناخ ا=داري) وا=طر الشتوي ( مناخ
البحر ا=توسط) تقع ا=ناطق بالغة الجفاف: الصحراء الكبرى في الشمال

وصحراء كالاهاري وناميبيا في الجنوب.
 نذكر للتوضيح أن ا=طر في منطقة الخرطوم (السودان) يبـلـغ حـوإلـى
١٥٠ ملليمترا في السنة[ وهو مطر صيفي يسقط معظمه فيما بـيـن يـولـيـو
وسبتمبر[ وأن ا=طر في منطقة الاسكندرية (مصر) يبلغ حوإلى ١٥٠ ملليمترا
في السنة[ وهو مطر شتوي يسقط معظمه فيمـا بـيـن ديـسـمـبـر وفـبـرايـر.
ونذكر أن ا=طر في مدينة واجادوجو عاصمة بوركينافاسو يبلغ حوإلى ٧٨٨
ملليمترا في السنة وهو مطر صيفي يسقط معظمه فيما بين يونيو وسبتمبر[
وأن ا=طر في منطقة الجزائر العاصمة يبلغ حوإلى ٦٧٠ ملليمترا في السنة

وهو مطر شتوي يسقط معظمه فيما بين أكتوبر ومايو.
وفى نصف الكرة الجنوبي نذكر أن ا=طر في جابروني عاصمة بوتسوانا
يبلغ حوإلى ٥٣١ ملليمترا في السنة[ وهو مطر صيـفـي يـسـقـط فـيـمـا بـيـن
نوڤمبر ومارس[ وان ا=طر في منطقة رأس الرجاء الصالح (كابتـون) يـبـلـغ
حوإلى ٥٧٨ ملليمترا في السنة[ وهو مطر شتـوي يـسـقـط فـيـمـا بـيـن مـايـو
وسبتمبر. فصليه ا=طر تعني أن السنة تنقسم إلى فصل مطير يـكـون فـيـه
�و النبات[ وفصل جاف جدب لا يكون فيه الغطاء النباتـي كـافـيـا لـوقـايـة
الأرض من التدهور. يذكرنا هذا التوزيع الجغرافي لـلـمـطـر الـصـيـفـى فـي
ا=ناطق ا=دارية وا=طر الشتوي في مناطق منـاخ الـبـحـر ا=ـتـوسـط واتـسـاع
الصحاري بالغة الجفاف بين الطرفين[ بالوضع في شبه الجزيرة العربـيـة
على اتساعها. نجد أن ا=طر صيفي في الأطراف الجنوبية (اليمن وعسير)
والجنوبية الشرقية (سلطنة عمان والأجـزاء الجـنـوبـيـة مـن دولـة الإمـارات
العربية ا=تحدة) وشتوي في الأطراف الشماليـة فـي بـلاد الـشـام وجـنـوبـي
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العراق وبلاد الخليج الشمالية[ وأن بين الطرفين صـحـاري شـبـه الجـزيـرة
بالغة الجفاف.

التباين السنوي
من سمات التساقط في ا=ناطق الجافة التباين البالغ في الزمان وفـي
ا=كان. من ظواهر التباين في الزمان الاختلاف الفصلي الذي أشرنا إليه.
والاختلاف في أجزاء السنة كالشهر من سنة إلى سنة من الظواهر الواضحة.

مثال - ا=طر في مدينة بورسودان (السودان) في شهر نوڤمبر كان:
١٢٣٫٢ ملليمتر عام ١٩٥١
٦٫٩ مـــلليمـتـر عـام ١٩٥٢

صـفر مــلليـمــتر عام ١٩٥٣
١٣٫١ مـلليــمــتر عام ١٩٥٤

ومثل هذه الاختلافات في أرصاد ا=طر الشهري تلاحظ في محـطـات
ا=ناطق الجافة جميعا. أما التباين السنوي فيقاس بحساب معامل الانحراف
الذي يعبر عن مدى الاختلاف في كميات ا=طر السنوي بالزيادة أو بالنقصان

.(*٦)قياسا على متوسط ا=طر السنوى
التباين السنوي يبلغ أقصاه في أرصاد ا=طر في ا=ناطق الجافة. الجدول
١ - ٣ يبيـن مـتـوسـط ا=ـطـر الـسـنـوي فـي عـدد مـن مـحـطـات الأرصـاد فـي
الجمهورية الجزائرية. هذه الأرقام تدل على أن معامل الانحراف ترواح من
٢٣% إلى ٣٠% في ا=واقع ذات ا=طر السنوي الذي يزيد على ٣٠٠ ملليـمـتـر[
وأن معامل الانحراف تراوح من ٤٠% إلى ٥٧% في ا=واقع ذات ا=طر السنوي
الذي يزيد على ١٠٠ ملليمتر[ وأن معامل الانحراف بلغ أقصاه (من ٨٠% إلى
١٣٣%) في مواقع ا=طر السنوي القليل والذي تراوح من ١٠ إلى ٢٠ ملليمترا.
ظاهرة ارتفاع معامل الانحراف في كميات ا=طر السـنـوي مـن صـفـات
ا=طر في الأقإليم الجافة[ ومن الظواهر ا=ـنـاخـيـة ذات الأثـر الـبـالـغ عـلـى
النظام البيئي وعلى الجماعات التي تعتمد حياتهم على هذا النظام البيئي.
معنى معامل الانحراف العالي في كمية ا=طر الـسـنـوي أن بـعـض الـسـنـيـن
يكون ا=طرفيها أعلى من ا=توسط بكثير[ هذه هي السنوات السمان[ وفي
بعض السنين الأخرى يكون ا=طر أقل من ا=توسط بكثير[ وهذه هي السنوات

العجاف (نوبات الجفاف).
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(*٧)نوبات الجفاف

السنوات ذات ا=طر الأقل من ا=توسط هي «نوبات الجفـاف». ونـوبـات
الجفاف صفة طبيعية من صـفـات الـتـسـاقـط فـي سـائـر الأقـالـيـم الجـافـة
والرطبة[ ولكن أثرها أبلغ ما يكون في الأقاليم الجافة[ لأن نوبة الجـفـاف
هنا تعني تدهور ا=رعى وانتكاس المحصول الزراعي وتعرض المجتمع للمكاره
الشاقة والحاجة إلى الغوث. وفي ا=قابل تكون سنوات ا=طر الزائد مواسم

خير.
إنـتـاج الـشـعـيـر فـي مـحـطـة تجـارب بـرج الـعـرب (٤٥ كـيـلـو مـتــرا غــرب
الإسكندرية - مصر) يبين الإنتاج الغزير في سنوات ا=طر الزائـد والإنـتـاج
القليل الذي يـصل إلى العدم في سنوات ا=طر الشحيح (نوبات الجفـاف).

متوسط ا=طرالسنوي الشتوي ١٥٠ ملليمترا - انظر الجدول ١-٤.

تكون نوبات الجفاف في العادة نقص كميات التساقط في موسم مطر
واحد[ قد يمتد إلى موسمين متوإليين يعود بعدها ا=طر إلى معدله الطبيعي.
وفي بعض الأحيان )تد فترة ا=طر القليل لعدة سنوات عـجـاف مـتـوالـيـة[
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على نحو ما أصاب منطقة الساهـل الـسـودانـي ا=ـمـتـدة جـنـوب الـصـحـراء
الأفريقية الكبرى من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر فيما بين ١٩٦٩ و
١٩٨٤[ الأمر الذي أصاب بلاد هذه الأقاليم بأضـرار اقتصـادية واجتمـاعية
بالغة استـدعت الاهتمـام العـا=ي. في مثـل هـذه الأحوال قد يكون في «نوبات

الجفاف ا=متدة» إشارة لتغيرات مناخية.
أثر نوبات الجفاف على الإنتاج الزراعي - وخاصة الـزراعـات ا=ـطـريـة
وا=راعي - يجعلها ضمن الكوارث الطبيعية[ ولو أنها تختلف عـن الـكـوارث
الطبيعية الأخرى التي تقع فجأة (الزلازل - الإعصارات - الفيـضـانـات ...
الخ) بأنها كارثة تأتي في خطى متباطئة دون لحظة بداية واضحة ولحظة
نهاية واضحة[ ولكن يتبين اثرها ا=دمر على الزروع التـي لا تـثـمـر ومـوارد
ا=ياه التي تنضب وا=راعي التي تجدب[ والخسائر التي تسببهـا لـلـمـنـاطـق

.(*٨)ا=نكوبة بالغة
 التباين ا	كاني

رأينا أن ا=طر يختلف في ا=وقع الواحد فيما بين فصول السنة[ وفيما
بين الأعوام ا=توالية. ونضيف وجها آخر من أوجه التباين هو التباين ا=كاني
ذلك لأن ا=طر لا يأتي في جبهة عريضـة عـلـى نـحـو مـا يـكـون فـي أقـالـيـم
العروض العليـــا وخاصة في فصل الشتاء ويكون ا=طر منتظما ومـتـسـاويـا
على مساحات كبيرة[ إ�ا يأتي ا=طر في  الأقاليم الجافة نتيجة تـصـاعـد
خلايا محدودة الاتساع تحوطها نطاقات من الكتل الهوائية ا=تهابـطـة. أي
أن ا=طر يسقط في «رخات» تقـع عـلـى حـيـز مـحـدود دون تـوزيـع مـنـتـظـم[
وتنشأ عن ذلك اختلافات في أرصاد ا=طر الشهرية والسنوية في المحطات
ا=تقاربة. راجع أرصاد ا=طر في عدد من المحطات في حيز مدينة القاهرة

تجد فيها الاختلافات ا=كانية واضحة (جدول ١ - ٥).
يبلغ هذا التباين ا=كاني مداه في رخات ا=ـطـر الـتـي قـد تـسـقـط عـلـى
مواقع محدودة من الصحاري بالغة الجفاف[ والتى لا يأتيها ا=طر إلا طارئا
مرة كل عدة سنوات[ فإذا جاءها ا=طر ظهر النمو النباتي. تبلغ أخبار ذلك
أصحاب القطعان فيرحلون إلى تلك ا=واقع النائية ليفيدوا من النمو النباتي
العارض. تسمى هذه «مراعي الجزو» في ا=ناطق الشمإلية بالغة الجفـاف
من السودان. وقد يرحل الرعاة وحيواناتهم مسافات تصل إلى ٥٠٠ كيلو متر
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(٤). لعل الاستجابة الفطرية لهذا التباين ا=كاني في سقوط ا=طر[ وسقوط
ا=طر يعني �و النبات (الكلأ)[ هي الأصل البيئي للبداوة وهي حياة الترحال
ا=تصل وراء ا=رعى. =ن يريد الاستزادة في موضوع ا=ناخ في ا=ناطق الجافة[

انظر ثبت ا=راجع (٥ - ٦ - ٧).

٣- نظم بيئية هشة
 وحدات. كل وحدة نظام بيئي فيـه الـكـائـنـات(*٩)يضم المحيط الحـيـوى

الحية (نبات وحيوان) وعناصر غير حـيـه (الـتـربـة - ا=ـاء - الـهـواء) وطـاقـة
وقوى (طاقـة الـشـمـس - قـوى الـريـاح وا=ـيـاه الجـاريـة والأمـواج والـتـيـارات
البحرية). يجمع بين هذه العناصر جميعا عمـلـيـات بـيـئـيـة وحـيـويـة تـنـظـم
العلاقات بينها وتستوفي الترابط بينها في إطار من التوازن الذي يـحـفـظ

على النظام البيئي صحته.
النظم البيئية في مواقع سخاء ا=وارد وخاصة موارد ا=اء (ا=ناطق الرطبة)

 من ا=رونة تأذن بتلقي قدر من الضغوط البيئيةًيتضمن توازنها البيئي قدرا
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الطبيعية أو ضغوط فعل الإنسان[ واحتماله[ واسترجاع العافية عنـد زوال
هذه الضغوط. هذه هي قدرة الرجوعية التي تتميز بها النظم البيئية غير
الهشة. أما النظم البيئية في مواقع شح ا=وارد أو التخلخل ا=كاني الذي لا
يتيح الاستقرار فاحتمالها للضغوط البيئية محدود ويصيبها الضرر الـذي
لا يزول بزوال الضغط. هذه هي النظم البيئية الهشة التي إن تعرضت =ـا
يخلخل توازنها الفطرى لا تسترجع عافيتهـا إلا اذا عـاونـهـا الإنـسـان عـلـى

ذلك. نذكر عددا من �اذج النظم البيئية الهشة للتوضيح.
 الأراضي الجافة

ترجع هشاشة النظم البيئية في الأراضي الجافة بدرجاتها إلى صفاتها
واحوالها الطبيعية التي نذكر منها:

أ - ان شح ا=وارد ا=ائية (ا=طر قليل) يجعل النمو النباتي ا=عمر مبعثرا
لا يهيئ غطاء دائما يقي التربة من عوامل التعرية والانجراف. وقدرة هذا
النمو النباتي ا=تواضع على الحمل أي إتاحة الكلأ لرعي الحيوان أو الحطب

لوقود الإنسان محدودة.
ب - موارد ا=اء (ا=طر) فصلية أي تتاح في جزء مـن الـسـنـة دون بـقـيـة
السنة[ ومن ثم يكون �و النباتات الحولية فصليا لا يلبث أن يجف وتذروه
الرياح مع ما تذروه من التربة. في قياس لنمو النباتات الحولية في صحراء
أمدرمان بالسودان (عن رساله مقدمة لجامعة الخرطوم من الدكتور عـبـد

السلام محمود) كانت كتلة النباتات في ٦ أمتار مربعة (الوزن الجاف):
 ٩٣ جرام في شهر سبتمبر ٣٠,١٩٦٥ 
 ٣ جرام في شهر نوڤمبر ٥٢,١٩٦٥ 

صفر جرام في شهر يناير ١٩٦٦
ج ـ- تزداد موارد ا=اء (ا=طر) شحا في بعض السنوات (نوبات الجفاف)[
ويكون �و النبات دون مستواه ا=عتاد على تواضعه[ وتتعرض الأرض للمزيد
من التعرية وخاصة في مناطق الزراعة ا=طرية التي تحرث فـيـهـا الأرض[
ويتعرض الناس وقطعانهم لضنك بالغ ويزداد ضغطهم الـبـيـئـي عـلـى حـيـز
عيشهم. وإذا امتدت نوبات الجفاف لعدد من السنين فقد النظام الـبـيـئـي
قدرته على العطاء وفقد الناس مورد حياتهم فيهجرون مواقع ا=واطن ا=وروثة

إلى مواطن الاغتراب.
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د - التربة في الأراضي الجافة هيكلية أي تتكون من فتات الصخر أو ما
تجمعه الرياح من رمال أو ما تحمله مياه السيول من رواسب. ولأن الغطاء
النباتي قليل ونثاره يجف ويتأكسد سريعا فإنه لا يترك في التربـة إلا أقـل
القليل من ا=ادة العضوية[ وتظل التربة أقرب إلى «الـرواسـب الـسـطـحـيـة»

منها إلى « التربة» با=فهوم التصنيفي.
تطور التربة لا يتضمن إثراءها بالدبال (ا=واد العضوية) كما يحدث في
تربة أراضي ا=ناطق الرطبة. ولكن تطور التربة يتضمن عمليات فيـزيـقـيـة
وكيميائية ينشأ عنها طبقات غنية بالكربونات أو الجـبـس. قـد تـكـون هـذه
الطبقات تحت السطح (طبقة صماء) أو تتكون على السطح فيـكـون مـنـهـا

صدفة سطحية[ وهي جميعا لا تتيح الفرصة لنمو النبات.
هـ - كثير من أنواع النبات والحيوان التي تعـيـش فـي الأراضـي الجـافـة
تكون عند أقصى حدود احتمالها الحراري[ ومن ثم تتضرر من نوبات الحرارة

البالغة[ أو الصقيع الطار�.
و - أضف إلى كل ذلك غارات الجراد وغارات أنواع من طيور الـكـويـلا

التي تنكب مناطق الأراضي الجافة خاصة.
ا	رتفعات

)ثل سفوح التلال والجبال ومنحدراتها وأخـاديـدهـا بـيـئـات هـشـة فـي
أقاليم العالم جميعا. يرجع ذلك إلى شدة الجريان السطحي لـلـمـيـاه وقـوة
الجرف ا=تصلة به. في ا=ناطـق الـرطـبـة تـغـطـي الأشـجـار أغـلـب الـسـفـوح
وا=نحدرات[ ويقلل هذا النمو النبـاتـي قـوة الجـرف ويـحـفـظ الـتـربـة. فـإذا
تعرضت الغابات للتقطيع والتدمير زادت معدلات انجراف التربة والرواسب
السطحية التي تغطي ما دونـهـا مـن تـكـاويـن صـخـريـة. فـي سـائـر مـنـاطـق
ا=رتفعات ذات ا=طر العالي (أكثر من ١٠٠٠ ملليمتـر فـي الـسـنـة) تـعـرضـت
الغابات للتدمير وتعرضت النظم البيئية للتدهور في ا=غرب وتونس وسوريا
ولبنان والعراق وإيران وجنوب السودان وأثيوبيا وسائر مناطق شرق أفريقيا.
أما في ا=ناطق الجافة فالنمو النباتي على سفوح ا=رتفعات ومنحدراتها
غير كثيف[ لكنه يكفي للتخفيف من قوى النحر التي يتصف بهـا الجـريـان
السطحي للمياه. القمم ا=رتفعة لبعض جبال ا=ناطق الجافة[ وخاصة سلاسل
الجبال الساحلية على نحو ما نجد على جانبي البحر الأحـمـر[ تـسـتـقـطـر
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كميات إضافية من التساقط (تساقط التضاريس) �ا يثري النمو النباتي
ويجعل من هذه القمم «واحات ندى».

استغلال هذه السفوح لا ستزراع المحاصيل ا=ناسبة (مـثـل زراعـة الـ¢
على سفوح مرتفعات اليمن وزراعة البرتقال وغيره من فواكة ا=ناطق الباردة
وا=عتدلة على سفوح جـبـال مـرة فـي إقـلـيـم دارفـور ا=ـداري فـي الـسـودان)
يقتضي عمليات لصون التربة بإقامة ا=صاطب والحواجز وزراعة أشرطـة
الحشائش أو خطوط الأشجار. هذه ا=نشآت تصون التربة وتحـفـظ ا=ـيـاه
وتجعل للنظام البيئي قدرا مـن الـتـوازن والاسـتـقـرار. نجـد لـهـذه ا=ـنـشـآت
�اذج على السفوح العالية من جبال اليمن[ وصيانة هـذه الأعـمـال تحـتـاج
إلى عمل دائب وعمالة كثيفة[ وأي إهمال في صيانـتـهـا يـؤدي إلـى تـدهـور

النظام البيئي وقصور الإنتاج الزراعي.
توجد �اذج تقليدية و�اذج حديثة لأعمـال صـون الـتـربـة وا=ـيـاه عـلـى
سفوح الجبال في إليمن وسلطنة عمان وليبيا (الجبل الأخضر) والسـودان
(جبال مرة) وغيرها. هذه الصيانة تجعل من هذه ا=رتفعات مناطـق إنـتـاج
زراعي ثري[ ولكنه نظام هش وقصور الصيانة يؤدي إلى التدهور والتصحر.
أشارت بعض الدراسات (٨) إلى أن تغير الخريطة الاقتصادية لشبه الجزيرة
العربية ونشأة بؤر جذب للقوى العاملة في مناطق انتاج البترول استقطبت
قوى عاملة من اليمن وحرمت اعمال صيانة مصاطب السفوح �ا تحتاجه
من أيد عاملة[ الأمر الذي أدى إلى تضرر هذه النظم وتدني إنتاجها. هذه
مسألة ذات طرافة لأن الحديث عن التصحر غالبا ما يرجع التدهور البيئي
إلى زيادة السكان وزيادة ما يطلبونه من النظم البيئـيـة غـيـر الـقـادرة عـلـى
احتمـال هذا الـطلب. أمـا في حالة اليمن فالتصحر يرجـع إلى تخلخـل في

السكان ونقص في القوى العاملة.
 الوديان

القاعدة العامة هي أن تضاريس الأرض تحكم إعادة توزيع مياه التساقط[
لأن ا=ياه تجري منحدرة من ا=واقع ا=رتفعة إلى ا=ـواقـع ا=ـنـخـفـضـة. هـذه
القاعدة واضحة أبلغ الوضوح في ا=ناطق الجافة. ا=طر - على تواضع قدره
- يسقط على سطح الأرض فيذهب جزء من ا=اء إلى الرواسب السطحية
(التربة) وهو جزء كبير إذا سقط ا=طر على تكاوين الرمال (الكثبان والفرشات
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الرملية)[ ولكن إذا سقط ا=طر على التكاوين الصخرية[ وخاصة العارية من
كساء الرواسب السطحية والنبت[ فإن أقـل الـقـلـيـل مـن ا=ـاء يـتـسـرب إلـى
شقوق الصخر ومسامه. في جميع الأحوال يذهب جزء بالتبخر وجزء يمتصه
النمو النباتى[ والباقى - وهو الجزء الأغلب في كثير من الأحـوال - يـجـرى

في اتجاه ميل السفوح نحو ا=واقع ا=نخفضة.
تأثير أشكال سطح الأرض وتضاريسهـا عـلـى إعـادة تـوزيـع ا=ـيـاه جـعـل
بعض خبراء الدراسات الصحراوية (٩) يقترحون تقسيـم ا=ـنـاطـق الجـافـة

إلى نوعين:
أ - صحاري الجريان السطحى[ وهي ا=نـاطـق بـالـغـة الجـفـاف[ وفـيـهـا

يقتصر �و أنواع النبات ا=عمرة على مواقع تجمع ا=ياه.
ب - صحاري ا=طـر[ وهي ا=نـاطق الجـفة وشبـه الجافة[ وفيهـا ينتشـر
�و النباتات ا=عمرة علـى الحيز جميعا مع زيـادة كثافتها في مواقع تجمـع

ا=ياه.
فى أغلب الأحوال السائدة في ا=ناطق الجـافـة تـتـجـمـع مـيـاه الجـريـان
السطحي في شبكات تنتظم في فريعات تتجمع في فروع[ والفروع تتجمع
في روافد[ والروافد تتجمع في مجرى رئيسي هو الوادي (الخور في بعض
البلاد). إذا نظرنا إلى الوادي بروافده وفروعه على خريطة أو صورة جوية
نجده أشبه ما يكون بالنهر في سائر تفاصيله[ وقد كانت هذه الوديان أنهارا
جارية في عصور ا=ناخ ا=طير. أما الآن وقد ساد ا=ناخ الجاف فالوادي نهر
طار�[ إذا جادت حوض التجمع رخـات مطر تحول هذا الـوادي إلـى نـهـــر

جــارف �اء السيـل وما يحمله من رواسب.
بعض هذه الوديان والخـيـران[ وخـاصـة فـي مـنـاطـق تـكـاويـن الـصـخـور
الرسوبية[ مجاري أنهار قديمة حفرت شبكاتهـا مـن الـروافـد والـفـروع فـي
عصور ماطرة سبقت. البعض الآخر[ وخاصة في مناطـق تـكـاويـن صـخـور
القاعدة[ تشغل عناصر الشبكة ما تيسر من تضاريس الأرض. وفي أغلـب
الأحوال تجمع شبكة الوادي بين العنصرين[ إذ كثيرا ما يمتد حوض الوادي
عبر تكاوين جيولوجية متوالية. ولكل واد (خور) منطقة مـنـابـع )ـتـد عـلـى
جبهة عريضة من الأراضي ا=رتفعة[ وموقع مصب. نذكر على سبيل ا=ثال
أن سلسلة جبال الأحمر في مصر تكون خط تقسيم ا=ـيـاه بـيـن مـجـمـوعـة
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الوديان الكبيرة التي تتجه غربا من سفوح جبال البحر الأحمر وعبرالصحراء
الشرقية ا=صرية حتى مواقع ا=صبات في حوض وادي النيل. وعلى الجانب
الآخر مجموعة كثيرة العدد من الوديان تتجه شرقا من منابعها عنـد خـط
تقسيم ا=ياه إلى ا=صبات في البحر الأحمر. ومثل هذا نجده على الجانب
الآخر من البحر الأحمر[ حيث نجد سلسلة جبال عسير (في ا=ملكة العربية
السعودية) خط تقسيم ا=ياه بين مجموعة الوديـان التـي تـتـجـه غـربـــا إلـى
التهـامة السـاحلية ثم البحر الأحمر[ ومجموعة الوديان التي تـتـجـه شـرقـا

إلى الهضبة الداخلية.
نشير إلى واحد من وديان الـصـحـراء الـشـرقـيـة فـي مـصـر[ وهـو وادي
العلاقي الذي تنبع فروعه العليا من جبال البحـر الأحـمـر فـيـمـا بـيـن خـط

 ش (مصر) ويصب في دلتـــــــــاْ ش (السودان) وخـط عـرض ٢٣ ْعرض ٢١ 
فسيـحة أصبحت الآن جزءا من بحيرة ناصـر بـعـد إنـشـــاء الـسـد الـعـالـي.
ويـمتد الجذع الرئيسي للوادي لأكثر من ٣٠٠ كيلو متر ويتلقى روافد عـديدة
على جانبيه[ وتقدر مساحة تجمع ا=ياه في حوضه بحوالي ٤٤ ألف كيلو متر
مربع. في هذا الوادي وفى روافده جزء مهم من مناجم الذهب الـقـديـمـة[
أحدها هو منجم أم قريات الذي اتصل تاريخ إنتاجه عبر القرون الطويلـة
منذ قدماء ا=صريين حتى بدايات هذا القرن[ وقد رصد العـاملون في هذا
ا=نجم ملاحظـات على السيـول في هذا الوادي[ ننقل عن جون بول (١٩١٢)

 طرفا منها:(١٠)ص: ٨٩ - ٩٠ 
أ - يروي جون بول عن لينانت حديثه عن حادثة وقعت عام ١٨٣٠ موجزها
أن السيل العارم اندفع من مصب العلاقي إلى نهر النيل[ وكانت قوة دفعه
من القوة أن منعت سفينة شارعة قلاعها في مسارها جنوبا من عبور موقع

تدفق مياه العلاقي.
ب - يروي من مذكرات السيد جون ويـلـز مـديـر مـنـجـم الـذهـب فـي أم
قريات قوله «لم تكن في هذا اليوم أمطار حتى مسافة مائة كيلو مـتـر مـن
ا=نجم[ فلما جاءت أنباء عن السيل في الساعة السادسة والنصف صباحا
كان في بطن الوادي نزر من ا=اء حتى ظننا أن الأخبار مبالغ فيـهـا. ولـكـن
بعد ساعة واحدة كان تدفق ا=ياه كبيرا[ وفى الساعة التاسعة كـان الـوادي
قد تحول إلى نهر دافق عرضه أكثر من ٣٠٠ متر[ وعمقه يتراوح بـيـن مـتـر
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ومترين ونصف متر يجري قرب ا=نجم. استمر التدفق حوالي  يومين ونصف
يوم. كان هذا في خريف ١٩٠٢.

السيل عامل خير لأنه يجلب فيضا من ا=ياه إلى أراض متعطشة للماء[
وهو عامل تدمير لقوة دفع ا=ياه وما تحمله مـن رواسـب حـتـى أن الـسـيـول
تحسب ضمن « الكوارث الطبيعية». وفي ا=ناطق التي لا تتحدد فيها مجاري
ا=ياه (الوادي وشبكة روافده وفروعه) على نحو ما يكون بين سفوح ا=رتفعات
والسهول أو الهضاب ا=متدة عند أقدامها تكون ميـاه الجـريـان الـسـطـحـي

فيضا عريضا.
)كن تنمية موارد الأرض في ا=ناطق الجافة لإنتاج محاصيل خاصة أو
لزيادة كفاءة ا=رعى[ بالإفادة من ظاهرة تجمع مـيـاه الجـريـان الـسـطـحـى.
يطلق على تقنيات الإفادة من مياه الجريان السطحي «زراعة حصاد ا=ياه».
في هذا تكون الأرض قســـمـين: أرض مرتفعة ينصرف عنها ما يصيبها من
ماء ا=طر[ وأرض منخفضة ينصرف إليها ما يتجمع من ماء ا=طر. في هذه
ا=نخفضات تكون زراعة المحاصيل (الشعير) أو الأشجار (الزيتون - التين)
أو تكون تنمية ا=راعي. وقد كان للـعـصـر الإغـريـقـي الـرومـانـي اجـتـهـادات
وإنجازات عظيمة في مجال حصاد ا=يـاه وصـون مواردها بقـيت شـواهدها

فـي بلاد جنوب حـوض البحر ا=توسط.
كذلك جرت تجارب عديده لجمع وتخزين مياه السيول التي تجري في
الوديان بإقامه سدود[ وهي تجارب لم تحقق إلا القليل من النجاح في أغلب
الأحوال. سد مأرب في اليمن أشهر هذه السدود[ وقد جرت إعادة بـنـائـه

في الزمن الحديث.
 وسد الكفره على وادي جروى (١٥ كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من
مدينة حلوان - مصر) أقدم هذه السـدود إذ يـرجـع إلـى الأسـرة الـثـالـثـة أو
الرابعة (٢٩٥٠ - ٢٧٥٠ سنة قبل ا=يلاد). وجرت تجارب في الزمن الحديـث
في مصر والجزائر وا=غرب وا=ملكة العربية السعودية. وسنعـود لـلـحـديـث

عنها في فصل تال عندما نتناول موارد ا=ياه.
 الجزر البحرية

الأقاليم الجافة في منطقـة الـشـرق الأوسـط تـضـم عـددا مـن الـبـحـار:
البحر ا=توسط[ البحر الأحمر. خليج عدن[ البحر العربي[ الخليج العربي.
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في هذه البحار عدد كبير من الجزر بعضها مأهول وأكثرها غير مـأهـول[
وهذه الجزر )ثل نظما بيئية هشة[ ويرجع ذلك إلى:

أ - حجم الجزر محدود[ أي أن التـنـوع الـبـيـئـي مـحـدود. وهـي عـرضـة
للزوابع البحرية التي تتضرر منها البـيـئـة. وكـثـيـر مـن هـذه الجـزر تـكـاويـن
مرجانية لا ترتفع إلا قليلا عن سطح البحر[ وهي مهددة بالغرق إذا ارتفع
منسوب سطح البحار على نحو ما يتوقع الكثيرون من علماء تغير ا=ناخ.

ب - )ثل الجزيره بيئة منعزلة[ لذلك تكون قدرة الأحياء (أنواع النبات
والحيوان) والإنسان على مقاومة الآفات والأوبئة الوافدة محدودة.

ج ـ- في بعض هذه الجزر رواسب معدنية تتعرض للاستنزاف[ وعمليات
التعدين كثيرا ما تدمر البيئة.

د - أصبحت كثير من الجزر مواقع جذب للسياح[ وقد تزيد أعـدادهـم
وآثارهم البيئية على قدرة النظام البيئي الهش على الاحتمال.

هـ - تحمل الأمواج والتيارات البحرية إلى شـواطـئ الجـزر أحـمـالا مـن
ا=لوثات وخاصة بقايا البترول ونفايات السفن.

جزيرة سوقطرة اليمنية ذات أهمية خـاصـة[ تـقـع فـي الـبـحـر الـعـربـى[
منعزلة عن شبه الجزيرة العربية في الشمال والقرن الأفريقي في الغرب.
والتساقط السنوي يبلغ ١٥٦ ملليمترا في ا=توسط أغلبه مطر شتوي (أكتوبر
- ديسمبر) وبعضه مطر صيفي (مايو - يونيو). وتتميز الجزيرة بتنوع أحيائي
يضم عددا من الأنواع ا=ستوطنة في الجزيرة دون غيرها من البقاع[ ومن
ثم فإنها تســـتحق الصون[ وتتم الآن دراسات علمية )هيدا لإعلانها واحدة

من محميات المحيط الحيوي ضمن البرنامج العا=ي لليونسكو.

 ٤- الإنسان في المناطق الجافة
Rـهـيـد

نتذكر عند الحديث عن قضايا السكان (أعداد الناس) أمريـن. الأول -
أن أعداد الجنس البشري ظلت تتزايد �عدلات بطيـئـة عـلـى مـدى الجـزء
الأكبر من تاريخ البشر. فمنذ أن هبط آدم أبو البشر على الأرض حتى عام
١٨٠٠ ميلادية كان قد اكتمل عدد البشر ما يقرب من البليون الواحد (ألف

 كثيرة في تاريـخ الإنـسـان. وفـي عـام ١٩٠٠ًمليون) استغـرق تـكـاثـرهـم آلافـا
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ميلادية كان عددهم قرابة البليونين[ وفي عام ١٩٥٠ أصبحوا قرابة ثـلاثـة
بلايين. في هذا الزمن الذي يشار إليه بأنه «مفصلـة الـتـاريـخ»[ تـعـاظـمـت
معدلات الزيادة حتى أصبحت أقرب إلى ا=تواليات الهندسية. يبين لنا هذا
أن الحديث عن السكان يتصل بالسنوات الأخيـرة وخـاصـة سـنـوات الـقـرن
العشرين[ لأن التغير بالزيادة البالغة وا=ؤثرة والتـي أحـدثـت الاخـتـلال فـي
علاقة الإنسان بالنظم الطبيعية ومواردها والذي أصبح من المخاطر التـي

تهدد الإنسان ذاته[ برزت معا=ه في هذه السنوات الأخيرة.
الثاني - أن الجماعات البشرية في الزمن القديم حافظت على علاقات
حميمة مع الأحوال البيئية. كان لكل جماعة حيز من الأرض تجـد فـيـه مـا
يكفي حاجاتها[ فإذا ضعفت قدرة الأرض على الاحتمال والعطاء على نحو
ما كان عند تغير ا=ناخ إلى عصور الجمد الأوروبية[ كان ا=دى مفتوحا أمام
الناس ليرحلوا إلى الجنوب الشرقي الدافئ. فلما عاد ا=ناخ في عصور ما
بين الجمد عاد الناس إلى أوروبا. كان هذا الانتقال بطيئا لأن تغيرات ا=ناخ
من عصر الجمد إلى عصر ما بين الجمد كانت تستكمل في مدى عشرات

الألوف من السنين.
مثل هذا يقال عن تغير ا=ناخ في شمال أفريقيا من عصور مطر وعصور
جفاف. في عصور ا=طر كانت البيئة في شمال أفريقـيـا أقـرب إلـى ا=ـنـاخ
شبه الجاف[ وكان ا=طر يكفي لنمو أحراش وحشائش تهيئ ا=رعى للحيوان[
وكانت ا=نخفضات الطوبوغرافيـة مـواقـع لـتـجـمـع مـيـاه الأمـطـار فـي بـرك
وبحيرات ضحلة تتيح قدرا من زراعة ما استأنسه الإنسان من محاصيـل.
في هذه العصور ا=طيرة كان الناس منتشرين في ربوع شمال أفريقيا جميعا.
وبقايا الحلل البشرية في العصور الحجرية منتشرة ومتناثرة في كل مكان.
وكان آخر العهد با=ناخ ا=طير منذ حوالي  ٥٠٠٠ سنة. فلما تغير ا=ناخ إلى
فترة الجفاف التي امتدت إلى الحاضر[ وهو تغير بطيء[ تحول الناس من
الانتشار في جماعات صغيرة إلى التركز والتجمع في مواقع موارد ا=ياه في
حوض نهر النيل[ وفي الواحات حيث موارد ا=ياه الجوفية[ وفي النطاقات
الساحلية حيث ا=طر الساحلي. أما إذا كان ا=ناخ - على نحو ما هو سائد
في ا=ناخ الجاف الحاضر - فصليا[ والسنة مقسمة إلى فصل مطير وفصل
جاف[ جعل الناس لحياتهم �طا يتيح الانتقال بين مراعي الشتاء ومراعي
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الصيف. هذه هي حياة البدو الرحل[ وهي وسيلة للحفاظ على التناغم بين
الإنسان وظروف البيئة.

كذلك تضمنت أعراف النظم الاجتماعية في الأراضي الجافـة وسـائـل
=قابلة التغيرات ا=وضعية في ا=ناخ[ وخاصة ظروف ا=طر ا=وضعي الـذي

يسقط في حيز محدود دون الآخر.
 كان العرف يتيح للجماعة التي لم يصبها ا=طر أن تنتقل إلى ا=ـنـاطـق

التي أصابها ا=طر في « ضيافة» أهل هذه ا=ناطق.
 كان هذا نظام التكافل بين الجماعات يتيح للناس مقابلة أحداث ا=واسم

العجاف.
هذه الوسائل القديمة والقريبة إلى الفطرة والاستجابـات ا=ـيـسـرة فـي
علاقة الإنسان بالبيئة[ تضعضعت في الزمن الحديث تحت تأثير الحـدود
السياسية التي تحد من حرية الحركة والانتقال[ والتي أصبحت بها هجرة
الناس عندما يدهمهم الجدب إلى مناطق الـغـوث[ هـجـرة مـوسـومـة بـاسـم
«اللاجئ§»[ مع ما يكون من اقتحامهم الحدود السياسية مـن الاضـطـراب

الاجتماعي والسياسي بين الدول المجاورة.
 السكان وا	وارد في ا	ناطق الجافة

قلنا فيما سبق إن ا=ناطق الجافة تشمل ثلاث درجات متوالـيـة (بـالـغـة
الجفاف - جافة - شبه جافة)[ يضاف إليها درجة رابعة هي «شبة الرطـب

الجاف» عند الحديث عن التصحر.
٣٧% من سطـح,لو أخذنا الدرجات الثلاث وحدها لوجدناها تـغـطـى ٣ 

٧% بالغة الجفاف (٧٨١ ٩ ألف,الأرض (٥٢٦ ٤٨ ألف كيلو متر مربع)[ منها ٥٢ 
١٧% شبه١٢٬% جافة (٦٩٢ ١٥ ألف كيلو متر مربع) و٧٢,كيلو مترمربع)[ و ٠٦ 

جافة (٠٥٣ ٢٣ ألف كيلو متر مربع) - انظر البيانات في الجدول رقم ١ - ٢.
توجد ١٨ دولة تقع أراضيها جميعا في حيز الأراضي الجافة (مثل موريتانيا
ومصر وا=ملكة العربية السعودية) و٤٩ دولة يقع جزء منها - صغر أو كبر -
في الأراضي الجافة (منها ا=غرب ومالي وتشاد والسـودان وإيـران والـهـنـد
وأستراليا والصين وجنوب أفريقيـا وشـيـلـي). ويـبـيـن الجـدول ١ - ٦ تـوزيـع
السكان في أقاليم الأراضي الجافة بدرجاتها الثلاث: تقـديـرات ١٩٩٤ عـن

.(١١)كتاب السكان والبيئة في ا=ناطق الجافة 
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 ويورد هذا ا=رجع إحصاء طريفا عن توزيع السكان في اراضى درجات
الجفاف مقارنة با=ساحة[ ملحق بالجدول السابق.

موجز الأرقام هو أن ٨٤١ مليون نسمـة يـعـيـشـون فـي الأراضـي الجـافـة
بدرجاتها الثلاث أي أن ١٥% من سكان العالم يهدد التصحر النظم البيئية

التي يعتمد معاشهم عليها.
 ولو أضفنا إلى هؤلاء سكان مناطـق ا=ـنـاخ شـبـه الـرطـب الجـاف لـزاد

العدد إلى ربع سكان العالم.
الأرقام الواردة في ملحق الجدول ١ - ٦ تبين أن توزيع السكان لا يتوافق
مع مساحة الأرض إ�ا يتوافق مع ظروف البيئة (درجة الجفاف). ويذكرنا

هذا الوضع بتوزيع السكان في مصر.
نجد أن أكثر من ٩٨% من السكان يحتشدون في حوالي ٤% من مساحة
أرض مصر[ وهي حوض نهر النيل ودلـتـاه[ بـيـنـمـا يـعـيـش أقـل مـن ٢% مـن
السكان في الصحاري ا=صرية ا=متدة على جانبي النيل وشبه جزيرة سيناء

وهي مناطق تبلغ مساحتها ٩٦% من أرض مصر.
تقع أغلب ا=ناطق الجافة في البلاد النامية في أفريـقـيـا وآسـيـا[ وهـي

بلاد تتميز بالنسب العالية لنمو السكان.
وفي دراسة عن جملة السكان في عشرين دولة كل أراضيـهـا أو أغـلـب
أراضيها في مناطق جافة (أفغانستان - الجزائر - البحرين - مصر - الأردن

مانُ- كازاخستان - الكويت - إيران - العراق - إسرائيل / فلسطين - ليبيا - ع
- تونس - تركمنستان - الإمارات العربية ا=تحدة - أزبكستان - اليمن) تبين
أن السكان في جملة الدول العشرين تضاعفوا لأكثر من ستة أضعاف منذ

بداية القرن[ ولأكثر من ثلاثة أضعاف منذ ١٩٥٠.
زاد عدد السكان من ٧٠ ملـيـونـا عـام ١٩٠٠ إلـى ٤٣٩ مـلـيـونـا عـام ١٩٩٤.
وا=توقع أن تستمر الزيادة وأن يصل عدد السكان إلى ٦٨٨ مليونا عام ٢٠١٠

و ٩٦٣ مليونا عام ٢٠٢٥.
وكما تبين البيانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم ١ - ٧  زادت حـصـة هـذه

٧% عام ١٩٩٤.,٤% عام ١٩٠٠ إلى ٨ ٬الدول العشرين من سكان العالم من ٣
والزيادة السكانية تعني تعاظم الضغوط البيئية على المحيط الحيوي وموارده

المحدودة.
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الاستخدامات التقليدية للأرض
الاستخدامات التقليدية للأرض في الأراضى الجافة بدرجاتها من شدة
الجفاف وشح موارد ا=اء هي: الرعي والزراعة ا=طرية وزراعة الري حيثما

 استخدامات الأرض في(١٢)تيسرت موارد إضافية للماء. وقد قدر هيتكوت 
ا=ناطق الجافة في العالم على النحو التالي:

٤١% رعي البداوة
٢٥% مراع دائمة

١٢% زراعة مطرية
٣% صيد وقنص وجمع

٢% زراعة ري
١٦% غير مستعملة

الحيز الأكبر من الأراضي الجافة أرض ا=راعي وتربيـة الحـيـوان عـلـى
�طي البداوة (التنقل إلى حيث ا=طر والكلأ) والاستقرار أي ا=راعي الدائمة
في ا=ناطق شبه الجافة. وماتزال البداوة �ط الحياة للـرعـاة فـي مـنـاطـق
)تد من موريتانيا في الشمال الغربي  لأفريقيا إلى مـنـغـولـيـا فـي شـرقـي
آسيا. وا=راعي الدائمة شائعة في الولايات ا=تحدة الأمريكـيـة وأسـتـرالـيـا
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وجنوب أفريقيا والأرجنتين.
تقع أراضي الزراعة ا=طرية في ا=ناطق شبه الجافة حيث ا=طر السنوي
من ٣٠٠ - ٥٠٠ ملليمتر: الحد الأقل في أراضي ا=طر الشتوي والحد الأعلى
في أراضي ا=طر الصيفي. وأغـلـب الـزراعـة مـن مـحـاصـيـل الحـبـوب ذات
الاحتياجات ا=ائية المحدودة. وتوجد الزراعات ا=طرية التقليدية في مناطق
الشمال الأفريقي ونطاق الساهل الأفريقي وشبه الـقـارة الـهـنـديـة وشـمـال
شرق البرازيل. في مناطق الشمال الأفريقي وشرقي حوض البحر ا=توسط
تشمل الزراعة ا=طرية زراعات: الزيتون والتين والنخيل والزراعات ا=طرية
ا=تطورة - تسمى أحيانا الزراعة الجافة - توجد في الولايات ا=تحدة الأمريكية

وأستراليا وآسيا الوسطى.
برزت في العـقـود الأخـيـرة وسـائـل اسـتـخـدام الأرض فـي دورة زراعـيـة
تستخدم الأرض للمرعى لعدة سـنـوات ثـم تـتـحـول إلـى زراعـة المحـاصـيـل.
كذلك برزت وسائل الجمع بين الزراعة والتشـجـيـر وخـاصـة الأشـجـار مـن
فصيلة البقوليات ذات الجذور القادرة على إثراء التربة �ركبات النتروجين.
لعلنا نشير هنا إلى أن نشـأة الـزراعـة فـي الـتـاريـخ الـبـشـرى كـانـت فـي
مناطق شبه جافة[ وكانت زراعة مطرية. في العالم القديم نشأت الزراعة
- على أرجح الأقوال - في منطقة الهلال الخصيب التي تضم بـلاد الـشـام
وتخومها في آسيا الصغرى. وقد ¬ في هذه ا=نطقة استئناس العديد من
محاصيل الحبوب والبقول من أنواع برية كانت مستوطنة في ا=نطقة وماتزال

أنواع الأقارب البرية لهذه المحاصيل مستوطنة فيها.
ما يزال الصيد والقنص من وسائل الإفادة من ا=وارد الطبيعية وخاصة
في بعض مناطق الأراضي الجافة في أفريقيا (صحاري كالاهاري) وسكان
الأراضي الجافة يفيدون �ا يجمعون من النباتات البـريـة كـمـورد لـلـدخـل
النقدي[ وخاصة جمع النباتات الطبية وصناعة الفحم النباتي. وفي دراسات
جرت على إفادة السكان من ا=وارد النباتية الطبيعية في الجزء الأوسط من

 وفي الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية(١٣)الصحراء الشرقية ا=صرية 
 يتضح أن بيع الأعشاب الطبية والفحم النباتي مصدر رئيسي(١٤)ا=صرية 

للدخل النقدي.
الصيد والقنص من هوايات الترفيه ورياضة الخلاء التي عرفها الإنسان
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على مر الزمان وفي سائر ا=ناطق. ورحلات الصيد فـي صـحـاري الـشـرق
الأوسط جزء من التراث الثقافي والأدب العربي  زاخر بالإشارات إلى أنواع
الحيوانات البرية وأوصافها وسلوكها البيئي. وكانت رياضة الصيد تعتـمـد
على وسائل لا تضر بالتنوع الأحيائي كاستخدام الـصـقـور والـكـلاب[ وهـي
وسائل تتيح لأفراد الحيوان ا=تميزة بالقوة والسرعة وا=ناورة أن تفلت وتبقى
وتتكاثر. ولكن الزمن الحديث شهد السيارات الصحراوية والأسلحة النارية[
وأصبحت هواية الصيد من عوامل التدمير البيئي الذي ذهب بالكثيـر مـن
أنواع الحيوان البري والطيور. وقد تنبهت العديد من دول الشرق الأوسط
إلى هذا الضرر البيئي ووضعت قوانين ولوائح =نعه[ وكذلك إنشاء المحميات

الطبيعية التي تجد فيها الحيوانات البرية ا=رفأ الآمن.
توجد الزراعة ا=رويـة فـي حـيـز مـحـدود (٢ - ٣%) مـن جـمـلـة الأراضـي
الجافة (حوالب ١٤٥ مليون هكتار أراضي الزراعة ا=روية مقـارنـة بـحـوالـى
٤٥٧ مليون هكتار  أراضي الزراعة ا=طرية وحوالي ٤٥٥٦ مليون هكتار أراضي
مراع). ولكن الزراعات ا=روية تهيئ ا=عيشة للجزء الأكبر من سكان الأراضي
الجافة. تعتمد الزراعة على موارد إضافية للميـاه عـلـى نـحـو مـا نجـد فـي
أحواض الأنهار في سائر القارات[ وعلى نحو ما نجد في مناطق أحـواض

ا=ياه الجوفية (التكاوين الجيولوجية حاملة ا=ياه).
ا=ناطق غير ا=أهولة وغير ا=ستخدمة (١٦%) هي أجزاء من الصحاري
بالـغـة الجـفـاف فـي أفـريـقـيـا وشـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة وصـحـراء جـبـسـون
الأسترالية. وقد كان استئـنـاس أنـواع الجـمـال مـنـذ حـوالـى ألـفـي عـام مـن
الوسائل التي أتاحت ارتياد هذه الصحاري القـاحـلـة وعـبـورهـا فـي قـوافـل

التجارة.
 استخدامات مستحدثة للأرض

إذا كـان اسـتـئـنـاس الجـمـال قـد يـسـر عـبـور الـصـحـاري[ فـإن الــتــطــور
التكنولوجي فـي الـصـنـاعـات وا=ـواصـلات جـعـل لأراضـي ا=ـنـاطـق الجـافـة
استخدامات جديدة تضاف إلى الاستخدامات التقليدية التي أشرنا إليها.
لـعـل أبـرز هـذه الاســتــخــدامــات إنــتــاج الــبــتــرول وا=ــعــادن (الــصــنــاعــات
الاستخراجية). خرائط التوزيع الجغرافي لإنتاج البترول وخامات الفوسفات
وا=نجنيز تبرز الأهمية الخاصة =ناطق شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية[
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وهي جميعا ضمن نطاقات الأراضي الجافة. وقد أصبح البترول والخامات
ا=عدنية من عمد الاقتصاد الوطني الرئيسية في كثير من دول العالم أغلبها

في ا=ناطق الجافة.
وفي الأراضي الجافة حيز فسيح لإقامة ا=دن الصناعيـة وخـاصـة فـي
مناطق إنتاج البترول وا=عادن وتصنيع خامـاتـهـا. نـذكـر عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال
مدينة الجبيل با=ملكة العربية السعودية وهي تجمع صناعي ضخم. كذلك
نشأت مدن كبيرة في شبه الجزيرة العربية ومنـطـقـة الخـلـيـج وفـي شـمـال
أفريقيا[ هي مراكز للحكومة وحاضرات تجارة ومراكز صناعية. واتجـهـت
مصر في غضون العقود الأخيرة إلى بناء عدد من ا=دن الجديدة في ربوع
الصحاري ا=صرية جميعا[ وأصبحت مراكز صـنـاعـيـة زاهـرة وا=ـأمـول أن
تصبح كذلك مراكز لجذب السكان تخفيفا من الاكتظاظ السكاني في رقعة
وادي النيل والدلتا. وإنشاء هذه ا=دن يدخل في باب تصويب استخدامات
الأرض وحماية الأراضي الزراعية من التغول العمراني الذي ذهب �ساحات

كبيرة من أجود الأراضي الزراعية وأخصبها.
كذلك بدأ الاهتمام في العقود الأخيرة بتنمية موارد السياحة والترويح
في ا=ناطق الجافة[ إفادة من ظروف الدفء والجفاف ونقاء الهواء والحيز
الفسيح والآفاق ا=فتوحة وتكاوين شكـل الأرض وتـضـاريـسـهـا. وفـي بـعـض
بلاد ا=ناطق الجافة راجت سياحة سـفـاري الـصـحـاري فـي كـيـنـيـا وتـونـس
ومصر. كذلك نشأت في بعض ا=ناطق الجافة (ولاية أريزونا في الولايات
ا=تحدة الأمريكية) حلل التقاعد[ حيث يقبل ا=تقاعدون للإقامة فـي بـيـئـة
الجو الجاف والهواء النقي والشمس الساطعة بعد سنوات ا=عيشة والعمل

في مناطق باردة.
تناول هذه الأمور كتاب «حول تنمية الصحاري العربية» تأليف الدكتور

.(١٥)طه محمد جاد (١٩٩٢). ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب 

 ـ برنامج اليونسكو لدراسات المناطق الجافة  ١٩٥١ - ٥١٩٦٤
تقديم

نشأت منظمة الأD ا=تحدة للتربية والعلوم والثقافـة (إلـيـونـسـكـو) فـي
إطار إعادة تنظيم مؤسسة الأD ا=تحدة في أعقاب الحرب العا=ية الثانية.
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وفي مشاورات التحضير كان الجدل حول وضع «العلوم» مع التربية والثقافة
في وعاء واحد. ورجح الرأي القائـل بـالجـمـع. وكـان أول مـديـر لـلـمـنـظـمـة
الوليدة ١٩٤٦ عالم بريطاني مرموق «جوليان هكسلي» الذي حرص على أن

تكون لعلوم الأحياء والبيئة مكان في برامج عمل اليونسكو.
أوصى ا=ؤ)ر العام لليونسكو الذي عقد في بيروت عام ١٩٤٨ بالـنـظـر
في إنشاء معهد دولي لدراسات ا=ناطق الجـافـة. وعـقـدت أمـانـة ا=ـنـظـمـة
اجتماعا لمجموعة من الخبراء للتباحث في سبل تحقيق ما رغب إليه ا=ؤ)ر
العام. لم يوافق الخبراء على فكرة إنشاء معهد دولي لأن الأراضي الجافة
موجودة في القارات جميعا وأينما وضع ا=عهـد يـكـون بـعـيـدا عـن الـقـارات
الأخرى. وأوصى الخبراء �نهج بديل: تكوين مجلس استشاري يضع برنامجا
دوليا لدراسات الأراضي الجافة. وقبلت إليونسكو التوصية[ وتألفت اللجنة
الاستشارية وعقدت اجتماعها الأول في الجزائر في أبريل ١٩٥١ وشرعـت

في وضع تصور للبرنامج وخطة لعمله.
كان مقصد البرنامج: تشجيع وحفز البحوث والدراسات فـي المجـالات
العلمية ا=تعددة ذات الصلة بقضايا الأراضي الجافة. وليس الهدف مقصورا
على زيادة حصيلة ا=عارف العلمية إ�ا يمتد إلى خدمـة المجـتـمـعـات الـتـي
تعيش في تلك ا=ناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. وفي عام ١٩٥٧ قررت
اليونسكو أن يتحول البرنامج إلى «برنامج رئيسي» �ـعـنـى أن تـتـسـع آفـاق
عمله وأن تساهم فيه أقسام اليونسكو جميعا. وقد أتاح هذا التحول للبرنامج
ا=زيد من الإمكانات العلمية والتقنية بالتعاون بين قطاعات العلوم والثقافة
والعلوم الاجتماعية والتربوية[ وبالتعاون مع منظمات الأD ا=تحدة الأخرى.
نجح البرنامج على مدى سنواته في لفت أنظار العالم إلى قضايا الأراضي
الجافة والاهتمام بدراساتها. عندما بدأ البرنامج كان عدد معاهد البحوث
والدراسات ا=عنية بالأراضي الجافة في العالم لا يتجاوز الآحاد[ وفي عام
١٩٦٧ نشرت جامعة أريزونا ثبتا =عاهد بحوث الأراضي الجافة يحصي أكثر
من مائتي معهد في أربعين دولة. وعند ختام البرنامج كانت اليونسكو قـد
أكملت إصدار ثلاثين سفرا في سلسلة بحوث ا=ناطق الجافة جمعت فيها
حصيلة ا=عارف العلمية عن قضايا الأراضي الجـافـة: مـوارد ا=ـيـاه - بـيـئـة
النبات - مصادر الـطـاقـة مـن الـريـاح والـشـمـس - بـيـئـة الحـيـوان - ا=ـنـاخ -
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النباتات الطبية - قضايا ا=لوحة واستخدام ا=ياه ا=لحة - تاريخ استخدامات
الأرض.

ونشرت إليونسكو عام ١٩٦٦ كتابـا جـامـعـا عـن الأراضـي الجـافـة حـرره
.(١٦)العالم الأسترالي هيلز وشارك في كتابة فصوله عدد من علماء العالم 

هكذا تكونت مكتبة ثرية عن ا=ناطق الجافة.
نشرت اليونسكو - بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية العا=ية ومنـــظمة
الأD ا=تحدة للغذاء والزراعة - عددا من الخرائط العلمية تـبـيـن مـظـاهـر
الأراضي الجافة في العالم: ا=ناخ وتقسيماته الجغرافـيـة[ حـدود الجـفـاف

ودرجاته[ مظاهر تدهور الأراضي[ حوض البحر ا=توسط.
وقد اتصل بأنشطة البرنامج العلمية[ أنشطة ثقافية وتعليمية قصـدت
إلى توسيع أفق ا=عارف �ظاهر البيئة في الأراضي الجافة وحياة الـنـاس
فيها. نذكر على سبيل ا=ثال برنامجا عن الإنسان والأراضي الجـافـة قـاده
أحد الصحفيين العلميين (ريتشي كالدر) الذي طاف بالأراضي الجافة في
القارات وكان يوافي مئات ا=دارس في أوروبا �لاحظاته ومشاهداته على
هيئة رسائل وأفلام. وكانت إليونسكـو تـعـد بـرامـج ثـقـافـيـة تـرسـل مـادتـهـا

للصحافة والإذاعة في بلاد العالم.
شاركت ا=ؤسسات العلمية في كثير من الدول في هذا الجهد الدولي.
مثال ذلك أن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم عقدت ا=ؤ)ر الدولي الأول
عن الأراضي الجافة في نيومكسيكو عام ١٩٥٥[ وعقدت ا=ؤ)ر الثانى في
توسون (أريزونا) عام ١٩٦٩[ ونشرت أعمال كل مؤ)ر في سفر ثري با=عارف

.(١٨) و (١٧)
هذا النشاط الدولى الخصب شاركت فيه دول عديدة وكانت حصيلـتـه
إثراء ا=عارف العلمية وتبين النواحي الاجتماعية والتاريخية[ وتوسيع ا=عرفة
بالظواهر الجغرافية لهذه ا=ناطق التي تغطي أكثر من ثلث مساحة اليابسة[
وبالأحوال البيئية والاقتصادية التي يعيش في ظلها مئات ا=لايين من البشر
بعضهم بدو رحل وبعضهم مستـقـرون عـلـى ضـنـك ا=ـوارد إلا فـي أحـواض

الأنهار.
فلما بــــلغ برنـــامج اليونســــكو غايته عام ١٩٦٢ واستكمل نشر ســـلســـلة

(*١٠)بحوث ا=ناطق الجافة عام ١٩٦٤[ كان البرنامج الدولى لـعـلـوم الأحـيـاء
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 واتصل من ١٩٦٤ حـتـى(*١١)الذي بدأه المجلس الدولي للاتحادات العـلـمـيـة
١٩٧٤[ وكان من عناصر البرنامج دراسات على بيئة ا=ناطق الجافة.

ذلك لأن البرنامج عني بدراسات على النظم الأحيائية الرئيسية (غابات
ا=ناطق الحارة - غابات ا=ناطق ا=عتدلـة - تـكـاويـن الحـشـائـش - الـتـنـدرا -

الصحراء ... إلخ).
وكان هدف هذه الدراسات فهم النظام البيئي في كليته: النبات والحيوان
والأرض والهواء[ وإنتاجية النظام[ ودورات ا=واد والعـنـاصـر بـيـن مـكـونـات

النظام... الخ.
وهذه الدراسات وضعت البيانـات الـكـمـيـة لـكـل هـذا[ ومـن ثـم وضـعـت
مقاييس لقدرة كل نظام على الحمل أي على العطاء وهي قدرة محددة إذا
تجاوزها استخدام الإنسان كان الرعي الجائر والجمع الجـائـر والـتـقـطـيـع

الجائر الذي يسبب تدهور النظام البيئي وفقد خصوبته الإنتاجية.
 وقد نشرت نتائج البرنامج الـدولـي لـعـلـوم الأحـيـاء فـي مـجـمـوعـة مـن

المجلدات صدرت من دار مطبعة جامعة كامپردچ.
فلما بلغ البرنامج الدولي لعلوم الأحياء غايته[ كان اليونسكو قد استكمل
التخطيط لبرنامج دولي واسع هو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي[ تشارك
فيه دول العالم الأعضاء في اليونسكو. بدأ هذا البرنامج عام ١٩٧١[ وتضمن
مشروعين (مجالين) عن الإنسان والنظم البيئية في ا=ناطق الجافة (المجال
رقم ٣) وعن الإنسان ونظم الزراعة في ا=ناطق الجـافـة (المجـال٤) وبـذلـك
اتصل اهتمام برامج اليونسكو بقضايا الصحاري والأراضي الجافة[ واتصلت
مـسـاعـي الـيـونـسـكـو لحـفـز الـدول عـلـى الاهـتـمـام بـبـحـوث هـذه الأراضـي

ودراساتها.
 واتصل هذا باهتمام الأD ا=تحدة والعالم بقضايا التصحر في أوائـل

السبعينيات على نحو ما نتناوله في الجزء السادس من هذا الكتاب.
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خريطة رقم ٢ توزيع السنوي ( ملليمتر ) في القارة الأفريقية : عن (٢)
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تـدهــور الأراضـي

١- الأرض - الـتدهـور
الأرض

نـعـلـم أن سـطـح الـكـرة الأرضـيـة يـنــقــســم إلــى
ا=سطحات ا=ـائـيـة الـسـائـلـة (الـبـحـار والمحـيـطـات
والبحيرات وغيرها) وا=تجمدة (ا=ناطق القطبية)[
وا=سطحات اليابـسـة فـي الـقـارات والجـزر[ وهـذه
هي الأرض على اتساع سطح الكوكب. الأرض في
الإطار الواسـع والأرض فـي الحـيـز المحـدود الـذي
تدركه حواس الفرد نظام بيئي يتألف من ا=كونات
الحية من نبات وحيوان[ وا=كونات غيـرالحـيـة مـن
التربة والرطوبة والهواء[ وتتلقى الأرض فيوضا من
الطاقة التي تشعها الشمس وفيوضا من ا=ياه التي
يصبها ا=طر أو تحملها الأنهـار والـسـيـول[ وتـتـأثـر
بظروف التفاعلات في الغلاف الهوائي (الطقس -
ا=ناخ) من حرارة ومطر ورياح[ وتتأثر كذلك بقوى
الجذب ا=غناطيسي. الأرض هي النظام البيئي الذي
يضم هذه العناصر والقوى والتفاعلات التي تجرى

بينها جميعا.
الأرض - بهذا ا=فهوم - مـنـظـومـة تـخـتـلـف فـي
بنائها وهيئتها وتفاعلاتها حسب الأوضاع البيـئـيـة
والجغرافية. هي غابات كثيفة في ا=ناطق الاستوائية

2
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الرطبة[ وهي غابات غير كثيفة في مناطق الأحـراش شـبـه الـرطـبـة[ وهـي
حشائش السڤانا في مناطق ا=طر ا=وسمي[ وهي أراض جافة على درجاتها
التي أشرنا إليها في الفصل السابق في ا=ناطق التي يقل فيهـا ا=ـطـر عـن
عزم البخر والنتح. هذا التباين يرجع إلى ظروف ا=ناخ (ا=طر والحـرارة).
وتبدو الأرض في حالتها الفطرية[ أي دون تدخل الإنسان وأثره[ في حالة
استقرار[ ولكنه استقرار ديناميكي أي نتيجة التوازن ب§ قوى الـتـفـاعـلات
التي تجري ب§ مكوناتها. قد يتغير ا=ظهر ب§ الـفـصـل والـفـصـل والـسـنـة
والسنة[ ولكن الأرض تبقى في ا=دى الطويل حافظة لظاهـرهـا ا=ـسـتـقـر.
ولكن الأرض في حالتها الفطرية مفهوم نظري[ لأن يد الإنسان قـد بـلـغـت
سطح الأرض جميعا إلا في القليل المحدود[ وآثار الإنـسـان ا=ـتـعـمـدة مـثـل
تقطيع الغابات وتحويلها إلى مراع أو مزارع[ وآثاره غير ا=تعمده كالحرائق
التي )تد إلى ما بعد الحيز ا=قـصـود[ قـد تحـدث الخـلـل فـي تـوازن نـظـم
الأرض[ وقد تحدث تغيرا في سماتها وتحولها إلى شكل آخر قد يكـون لـه

مظهر الاستقرار.
الأرض - إذن - بناء يتألف من مجموعت§ من العناصر. المجموعة الأولى
هي مجموعة الأحياء أي النمو النباتي وما يصاحبه من الـنـمـو الحـيـوانـي[
وهي المجموعة التي تعطي الأرض صفاتها العامة التي ¯يزها الإنسان أول
ما ¯يز. الرحالة والجغرافيون الأوائل وصفوا الأراضي التي شاهدوها في
القارات بصفات النمو النباتـي: الـغـابـات - الأحـراش - الحـشـائـش... الـخ.
والنمو النباتي هو إطار الحياة للكائـنـات الأخـرى. المجـمـوعـة الـثـانـيـة هـي
التربة[ وهي الطبقة من الرواسب السطحية التي تكسو الأرض. هذه الرواسب
هي أولا فتات الصخور على تبـايـن فـي خـشـونـة الـفـتـات أو نـعـومـتـه. هـذا
الفتات هو الهيكل ا=عدني الذي تتجمع إليه بقايا الكائنات الحية ومخرجاتها
(مواد عضوية)[ ويحفظ قدرا من الرطوبـة (ا=ـيـاه) والـهـواء [ وتـعـيـش فـيـه
مجموعات من الكائـنـات الحـيـة بـعـضـهـا دقـيـق لا تـراه الـعـ§ (الـفـطـريـات
والبكتيريا والطحالب) وبعضها ظاهر كديدان الأرض وجذور النباتات. والتربة
هي حصيلة تفاعلات هذه الكائنات الحية وا=كونات ا=عدنية والبقايا العضوية
وتأثرها بظروف ا=ناخ. والتربة نظام بيئي فرعي ضمن ا=نظومـة الـبـيـئـيـة
الأشمل وهي الأرض. مجموعتا الأحياء والتربـة بـيـنـهـمـا تـفـاعـلات بـيـئـيـة
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ووظيفية[ وهي عموما تحت تأثير ظروف ا=ناخ وأحواله.
ا=ناخ هو العامل الأول في بناء منظومة الأرض البيئية[ ذلك لأن التساقط
هو ا=صدر الرئيسي للمياه[ والنظام اليومـي والـفـصـلـي لـدرجـات الحـرارة
عامل رئيسي في حياة الكائنات وفي كفاية ا=وارد ا=ائية. وتضاريس الأرض
هي العامل الثاني الذي يجعل لأ�اط شكل الأرض حدودهـا. الـتـضـاريـس
تعيد توزيع موارد ا=ياه التي تسقط علـى الأرض: مـواضـع تـنـصـرف عـنـهـا
ا=ياه لارتفاعها ومواضع تنصرف إليها ا=ـيـاه. والـتـضـاريـس ذات أثـر عـلـى
درجات الحرارة[ الحرارة تنخفض مع الارتفاع[ والحرارة على السفح ا=واجه
للريح أقل من الحرارة عـلـى الـسـفـح ا=ـكـنـون - وفـي بـعـض الأحـوال يـكـون
الارتفاع وخاصة في الجبال الساحلية - عاملا لاستقطار بعض ماء السحب

�ا يزيد من موارد ا=ياه.
إذا أردنا أن نضع نظاما تصنيفيا للأرض[ فإننا نذكر أولا  أن العلاقـة

ب§ ا=ناخ والنمو النباتي والتربة ¯ثلها ا=ثلث التالي:

ويعبر هذا ا=ثلث عن أن ا=ناخ هو العـامـل الـسـائـد وأن الـنـمـو الـنـبـاتـي
يعتمد على ا=ناخ[ وأن تصنيف النمو النباتي إلى غابات وأحراش وحشائش
وتندرا وصحارى تابع لحالة ا=ناخ. والتربة في بنائها وتطورها تتأثر بأحوال
ا=ناخ[ وتصنيف أنواع التربة يعتمد في قاعدته على حالة ا=ناخ. ثم نتب§ أن
التأثير متبادل ب§ الحياة النباتية والتربة. ونضيف أن حياة الحيوان تابعة
لحياة النبات. والأثر الواضح للتضاريس (أ�اط شكل الأرض) يجعلها العنصر
الرئيسي الرابع في أسس تصنيف الأرض. من ذلك نجد أن عاملـي ا=ـنـاخ
والتضاريس عنصران حاكمان على اختلاف في الدرجـة لأن أحـوال ا=ـنـاخ
ذات أثر على بعض صفات التضاريس وأن النمو النباتي والتربة عنصـران
تابعان. نخلص من هذا إلى أن تـصـنـيـف الأرض أي تـصـنـيـف ا=ـنـظـومـات

.(١)البيئية الطبيعية ينبني على الدرجات التالية[ انظر 

ا=ناخ

التربةالنمو النباتي
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١- تختلف النظم البيئية الطبيعية أولا باختلاف ا=ناخ[ لأن ا=ناخ تتحدد
به موارد ا=ياه والطاقة. وحيثما اختلف ا=ناخ اختلفت العناصر الأخرى من
الحياة (النبات والحيوان) ومن التربة. التصنيف القائم على ا=ناخ تصنيف

إقليمي:
.(*)- ا=ناخ الجاف - الغطاء النباتي شجيرات صحراوية والتربة جفافية
.(*٢)-  ا=ناخ شبه الجاف - الغطاء النباتي حشائش قصيرة والتربة بنية

- ا=ناخ شبه الرطب - الغطاء النباتي حشائش عالية والتربة من مجموعة
.(*٣)ا=ليسول

.(*٤)- ا=ناخ رطب - الغطاء النباتي غابات والتربة من مجموعة الالفيسول
٢- �ط شكل الأرض هو العنصر الثاني للتصنيف في إطـار كـل إقـلـيـم
مناخي. و�ط شكل الأرض يجمع ب§ البناء الجيولوجي والتضاريس واتجاه
السفوح ودرجات الانحدار[ وهي جمـيـعـا عـوامـل تـعـدل مـن صـفـات ا=ـنـاخ
السائد وتكون عنصرا للتصنيف الفرعي التالي لتصنيف ا=ناخ[ ويكون �ط

شكل الأرض حدود الأقسام على ا=ستوى ا=توسط.
٣- الغطاء النباتي يعبر عن الفروق الفـرعـيـة فـي حـدود الأقـسـام الـتـي
يشملها �ط شكل الأرض. والغطاءالنباتي وما يتعايش معه من المجموعات
الحيوانية يكون خلاصة التفاعلات البيئية ذات الحدود ا=وضعية: ا=نـاخ -

شكل الأرض - التربة.
٤- التربة كذلك تعبر عن الفروق الفرعية ا=تصلة �ادة خامات التربـة
(الصخور التي يتكون هيكل التربة من فتاتها) وبنائها الـكـيـمـيـاوي[ وا=ـدى
الزمني الذي تطورت فيه التربة وتطور بناؤها. التصنيف القائم على فكرة
«الأرض» كنظام بيئي تتفاعل في إطاره عناصر متعددة أقرب إلى طـبـيـعـة
الأشياء[ ويتيح الأساس السليم للإدارة البيئية =وارد الأرض. لأنه يقوم على
فكرة العناصر التي تتكامل في حيز نظام بيئي[ وبهذا فهو أفضل من التصنيف
القائم على العناصر ا=فردة كالغطاء النـبـاتـي أو عـنـاصـر مـعـيـنـة مـن هـذا

الغطاء[ أو كالتربة وحدها.

الأراضي في المنطقة العربية
)تد ا=نطقة العربية من ساحل المحيط الأطلسي في الغرب إلى الخليج
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العربي في الشرق وتحتل الجزء الأكبر من صحارى شمال أفريقيا وغـرب
آسيا. وباستثناء ا=ناطق الرطبة وا=طيرة في ا=رتفعات الساحلية في ا=غرب
والجزائر وتونس[ وا=ناطق ا=طيرة في جنوب السودان[ ومرتـفـعـات لـبـنـان
وسوريا والعراق[ فإن ا=نطقة جزء من نطاق الأراضي الجافة. تبلغ ا=ساحة
الكلية لأراضي الأقطار العربية حوالى ١٤ مليون كيلومتر مربع[ منها ٣٫٤%
أرض زراعية و ١٨٫٨ % مراع و ١٠ % غابات وأحراج. أي أن جملة الأراضي
ا=ستخدمة في الإنتاج النباتي والحيواني حوالى ٣٠% من ا=ساحه الـكـلـيـة[
والباقي أرض صحراوية جرداء. وتتباين الأقطار العربية بالنـسـبـة لحـصـة
الأرض ا=نتجة فهي ٣١٫٩ % في سوريا و ٣٠٫٤ % في لبنان[ ولكنها منخفضة

٠ %٥في مصر والجزائر والسودان (حوالى ٣%) وتصل إلى أدنى حصتهـا .
في ا=ملكة العربية السعودية وعمان وموريتانيا.

تدهور الأرض
أشرنا إلى أن الأرض نظام بيئي متوازن في حـال الـفـطـرة[ ولـكـن هـذا
التوازن قد يطرأ عليه خلل يذهب ببعض صفاته أو ببـعـض عـنـاصـره. قـد
يكون هذا الخلل نتيجة طوار� طبيعية كنوبات الجفاف أو غارات الجراد أو
الفيضانات والسيول إلى غير ذلك. ولكن الخلل في أغلب الأحوال نتـيـجـة
فعل الإنسان في استخدامه للأرض ومواردها. ولذلك فكثير من تعريفات

التدهور تعتمد على استغلال الإنسان =وارد الأرض.
 لأن له أوجها متعددة. ا=عنـى(٢)تدهور الأرض مفهوم عسير التعـريـف 

القريب هو تدني الأرض في درجات الفائدة والانتاجية الـزراعـيـة. تـقـديـر
الإنسان للأرض يكون على ثلاث مراتب: أرض صالحة مستخدمة ومنتجة[
أرض ¯كن أن تستصلح وتنتج[ وأرض عاطلة تبدو غير ذات فائدة. تـدنـي
الدرجة يتصل بواحد من العنصرين التابع§ أو بكليهما (النمو النباتي والتربة)
وليس بالعنصرين الحاكم§ (ا=ناخ والتضاريس). تدهور النمو النباتي يتصل
على نحو مباشر بإنتاجية الأرض ومن ثم تدني ما يحصده الإنسان من غلة
أو ما ترعاه ا=اشية من كلأ أو ما يجمعه الإنسان من خشب. وتدهور التربة
يعني فقد قدر من خصوبتها لنقص ما تحويه من عناصر غذائية أو تضرر

صفاتها الفيزيقية أو الكيميائية.
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نعم - قد يكون من اليسـيـر قـيـاس تـدهـور الأرض الـزراعـيـة إذا تـدنـت
درجة إنتاجيتها. ولكن ا=سألة ذات أوجه. مشكلة تدهور ا=راعي في مساحات
واسعة في أمريكا وأفريقيا هي زحف الشجيرات الشـوكـيـة أو الـعـصـيـريـة
على ا=راعي �ا يقلل من �و الحشائش وما يصاحبها من الأعشاب التي
ترعاها ا=اشية. هذا تدهور من ناحية نفع الأرض واقتصادياتها[ ولكنـه لا
يعتبر تدهورا بيئيا لأن �و الشجيرات قد ¯ثل مرحلة متقدمة في التدرج
البيئي. وعكس ذلك نجده عندما تجتث الغابات وتتحول إلى أرض زراعية.
هذا تدهور بيئي لأن النمو النباتي يتدنى من ناحية الكم والتنوع الأحيائي[

ولكن من ناحية النفع والاقتصاد يعتبر هذا التحول استصلاحا وتنمية.
ولعلنا نشير إلى واحدة من قضايـا اسـتـخـدامـات الأرض الـشـائـعـة فـي

[ وهي تغول العمران عـلـى الأراضـي الـزراعـيـة[ أو تحـول(٣)العالم جـمـيـعـا 
الأرض الزراعية إلى استخدامات أخرى (مراكز صناعية - شبكات طرق -
مطارات ... الخ). هذا التحول تدهور من وجهة نظر الإنتاج الزراعي[ ولكنه

تحول يزيد من القيمة ا=الية للأرض ويرفع من وزنها الاقتصادي.
من هذه الأمثلة ومن غيرها ندرك تفرع ا=سألة ولكننا نخلص إلى القول
بأن تدهور الأرض - وخاصة في ا=ناطق الجافة وشبه الجافة - هـو تـدنـي
درجة النمو والإنتاج النباتي. هذا الوجه من أوجه مسألة «تدهـور الأرض»
يتصل بقضية التصحـر الـتـي نـحـن بـصـددهـا. والأوجـه الأخـرى واردة فـي
العلاقات ب§ التنمية والبيئة. وعند الحديث عن تدهور الأرض وخاصة في
ا=ناطق الجافة وشبه الجافة (التصحر) فإننا ننظر إلى درجة التدهور[ أي
نسأل هل قل إنتاج الأرض بنسبة الربع أو النصف أوأكثر[ ونصف التدهور
بأنه ه§ أو متوسط أو بالغ. كذلك ينبغي أن نتبـ§ هـل هـو تـدهـور ¯ـكـن
علاجه لتستعيد الأرض قدرتها الإنتاجية[ وهل تكاليف العلاج تقابل فائدة

الإصحاح?

تدهور الأراضي في المناطق الجافة
الأراضي في ا=ناطق الجافة نظم بيئية هشة[ تحفظ توازنها بالكاد. إن
تعرضت لطوار� بيئية كأن يقل ا=طر عن معدله(نـوبـات الجـفـاف) تـدهـور
النظام البيئي بكل مكوناته ا=نتجة وا=ستهلكة. قصور النمو النباتي نتيجـة
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شح موارد ا=ياه يحدث الخلل في سلسلة العلاقات الـبـيـئـيـة: تـدنـى الـنـمـو
النباتي يعني نقص المحصول الزراعي[ وتتعرض الجماعة التي تعتمد على
الأرض لإنتاج طعامها إلى المجاعة[ وتدني النمو النباتي في ا=راعي يعـنـي
جوع القطعان التي تعتمد على ا=رعى[ وتدني النمو النباتي يحرم التربة من
الغطاء الذي يقيها من عوامل التعرية[ وهكذا تتوالى حلقات سلسلة التدهور
في سائر عناصر النظام البيئي. و=ثل هذا يتردد القول بأن التدهور يحدث
في سنوات ا=طر العجاف[ وهو قول صحيح. ولكن للمسألة وجها آخر[ وهو
أن التدهور قد ينشأ تابـعـا لـسـنـوات ا=ـطـر الـسـمـان[ ذلـك لأن الـنـاس قـد
يغريهم ا=طر الزائد على تجاوز الحدود الآمنة للزراعة[ فيتوسعون بالزراعة
إلى الأراضي المخصصة للرعي. وتعني الزراعة حرث سطح الأرض وتقليب
التربة وازالة الغطاء النباتي[ فإذا ما حصد الناس ما زرعوا بقيـت الأرض
وقد قلب الحرث سطحها وأزال عنها غطاءها النباتي وبذلك تتعرض لعوامل
التعرية والانجراف والتدهور البالغ. أضف إلى ذلك أن توسع الزراعة على
حساب أراضي ا=راعي يزيد من ضغط قطعان الحيوان على ا=راعي التي
ضاقت فيحدث الرعي الجائر الذي يؤدي إلى تدهور أراضي ا=راعى. من
هنا نقول أن التصحر قد يبدأ في السنوات السمان كما قد يبدأ في السنوات
العجاف. الأمر كله يرجع إلى حسن ادارة ا=وارد[ وضبط إيقاع العلاقة ب§
النـاس ومـوارد الأرض. وقـد عـمـدت بـعـض الحـكـومـات فـي بـلاد الـسـاهـل
الأفريقي إلى وضع لوائح تحدد الخطـوط الـفـاصـلـة بـ§ أراضـي الـزراعـة

وأراضي ا=راعي.
يرجع تدهور الأرض في ا=ناطق الجافة - في الأغلب الأعم - إلى الخلل
ب§ استخدام الأرض وقدرتها على العطاء ا=ـتـواصـل. الأرض نـظـام بـيـئـي
هش  - كما اسلفنا القول - وإدارة موارده تحتاج إلى ضبط حتى لا تستنزف
ا=وارد وتتدهور الأرض. وفهم هذا التضرر لا يكون في إطار قواعد عامـة
تنطبق في كل موضع[ إ�ا ينبغي أن نفهم التضـرر فـي كـل مـوضـع حـسـب
مجموعة الظروف والعوامل ا=تفاعلة في إطاره في بعض ا=واقع قد يرجع
التدهور إلى زيادة عدد الناس أو زيادة ما يطلبون[ وفـي مـواقـع أخـرى قـد
يرجع التدهور إلى قلة الأيدي العاملة القادرة على خدمة الأرض وصيانتها.
يكون التدهور في بعض ا=واقع نتيجة فقر الناس وحاجتهـم إلـى جـمـع كـل
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شذرة من النمو النباتي =قابلة طعامهم وكلأ حيواناتهم وأحطاب وقودهـم[
وفي بعض ا=واقع الأخرى يكون التدهور نتيـجـة ثـراء هـيـأ لـسـكـان الـريـف
الصحراوي استخدام السيارات وهي من عوامل تدمير سطح الأرض وزيادة
معدلات تعرية التربة. وفي بعض الأحوال كان التقـدم وانـتـشـار الخـدمـات
البيطرية ووسائل وقاية الحيوان سببا في زيـادة أعـداد الـقـطـعـان ومـن ثـم
زيادة الضغط ا=دمر على ا=رعى. لا نهاية لتعداد الأسباب والعوامل الـتـي
قد تؤدي إلى تدهور الأرض[ وجملة القول أن تدهور الأراضـي يـرجـع إلـى
قصور النظام الذي يضبط العلاقات ب§ الجماعة الإنسانيـة وبـ§ الأرض
أي خزانة ا=وارد التي تعتمد حياة الجماعة عليها. هذا القصور قد يرجـع
إلى أن الوسائل التقنية ا=ستخدمة في فلاحة الأرض غير مناسـبـة[ أو أن
الوسائل الاقتصادية التي تحكم العلاقة ب§ الجماعة وموارد الأرض تؤدي
إلى استنزاف ا=وارد ولا تؤدي إلى صونها[ أو أن الأوضاع الاجتماعية التي
تنظم العلاقة ب§ الجماعة وموارد الأرض لا تؤدي إلى توازن يحفظ عـلـى
النظام البيئي سلامته وصحته[ وسنعود إلى تناول هذه الوسائل والأوضاع

في الأجزاء التالية.
السؤال الذي تردد طرحه في خلال السنوات العشرين ا=اضية هو: ما
السبيل إلى التقدير الكمي لتدهور الأرض (التصحر) ? ذلك لأن التقديرات
التي تذكر في دراسات ا=وضوع هي تقديرات اجتهـاديـة تـعـتـمـد عـلـى رأى
ذوي الخبرة. هذا القصور في قاعدة البيانات الكمية يرجع إلى مسألت§.
الأولى - الحاجة إلى وجود خطوط أو نقط مرجعية يقاس منها مدى زيادة
التدهور. وقد سعى بعض الباحث§ إلى تجاوز هذا القصور بالاعتماد على
مقارنة الصور الفضائية =ناطق الأراضي الجافة رصدت في سنوات متباعدة.
ويوجد برنامج دولي «مرصد الساهل» تشارك فيه فرنـسـا ودول أفـريـقـيـة
وشـرق أوسـطـيـة يـهـدف إلـى بـنـاء قـاعـدة بـيـانـات تـتـجـاوز هـذا الـقـصــور.
والتقديرات الواردة في الجدول ٢ - ١ هي أفضل ما نجده ب§ أيدينا لحجم
مشكلة التصحر في العالم. وهذه التقديرات تدلنا على أن تدهور الأراضي
في ا=ناطق الجافة يبلغ أقصاه (٧٣%) في أراضي ا=راعي[ بينما تبلغ نسبة
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 التدهور في أراضي الزراعة ا=طرية (٤٧%) وفى أراضى الزراعة ا=روية
.(%٣٠)

جدول ٢-٢
ثبت بأدلة التصحر[ عن (٤).

١- أدلة ف±زيقية
* نقص في عمق التربة.

* نقص في محتوى ا=ادة العضوية في التربة.
* نقص في خصوبة التربة.

* تكون قشرة صلبة على سطح التربة.
* زيادة الأتربة في الهواء وزيادة العواصف الترابية.

* زيادة في تكون الكثبان الرملية وفي معدل تحركها.
* )لح التربة أو تحولها إلى القلوية.

* تدني نوعية ا=ياه الأرضية ونقص كمياتها.
* تدني نوعية ا=ياه السطحية ونقص كمياتها.

* تغير نسبة ما ينعكس من الطاقة عن سطح الأرض (البيدو).
٢- أدلة بيولوجية

(الغطاء النباتي)
* نقص الغطاء النباتي.

* نقص كمية الكتلة الحية فوق سطح الأرض.
* نقص المحصول.

* تغير في أنواع النبات الرئيسية وتوزيعها وكم �وها.
* فشل بعض الأنواع في التكاثر.

(حياة الحيوان)
* تغير في أنواع الحيوان الرئيسية وتوزيعها وكم �وها.

* تغير في أعداد الحيوانات ا=ستأنسة.
* تغير في تركيب القطيع.
* نقص الإنتاج الحيواني.

٣- أدلة اجتماعية واقتصادية
* تغير في استخدام الأرض وفي استخدام ا=ياه.

* تغير في �ط ا=ستقرات/هجرة القرى.
* تغير في ا=قاييس البيولوجية للسكان.

* تغير في أحوال الصحة العامة والهجرة.

* تغير في الأحوال والأوضاع الاجتماعية.
* تزايد التوتر في العلاقات ب§ مجموعات السكان.
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الثانية - الحاجة إلى الاتفاق على عدد من ا=عايير تقاس عليـهـا درجـة
 نضعـه فـي(٤)التدهور وحدته. وب§ أيدينا اجتهاد لتـعـريـف هـذه ا=ـعـايـيـر 

الجدول رقم ٢ - ٢. هذه القائمة تب§ مدى تشعب قضية التصحر.
لعلنا نشير إلى واحدة من مشاكـل الأرض فـي ا=ـنـاطـق الجـافـة تـتـصـل
بتكاوين الرمال: الفرشات والكثبان بأنواعها. هذه التكاوين من ا=عالم البارزة
في ا=ناطق الجافة[ وخاصة ا=ناطق شديـدة الجـفـاف (الـصـحـارى)[ حـتـى
سميت صحراء شمال أفريقيا «بحر الرمال العظيم» وذلك لشيوع سلاسل
الكثبان الرملية. مثال ذلك سلسلة غرود أبو محرق في صحراء مصر الغربية
ْوالتي )تد متصلة في اتجاه من الشمال إلى الجنوب من خـط عـرض ٣٠ 

 ش. ولكن الواقع أن تكاوين الرمال تغطي حوالـي ١٠%ْإلى خط عرض ٢٥ 
من أراضي ا=ناطق الجافة.

تحرك الرمال في الصحارى يزحف بها إلى مواقع العمران في الواحات
وإلى خطوط ا=واصلات ويجعل منها مشكلة ذات أهمية. وقد أجريت دراسات
وتجارب حقلية ومشروعات كبرى لتثبيت الكثبان الرملية وتطوير تـقـنـيـات
ذلك[ وأمثلة ذلك في الص§ وإيران وا=ملكة العربية السعودية وليبيا وسائر

أقطار الشمال الأفريقي.

٢- موارد المياه في المناطق الجافة
تقديم

ا=اء العذب ا=تاح للحياة عـلـى سـطـح الأرض الـيـابـس قـلـيـل لا يـتـجـاوز
٠٫١٠% من جملة مياه الكرة الأرضية. حيث تقدر ا=ياه ا=وجودة على كوكب

٩٧٫ %) مياه ملـحـة٩الأرض بحوالى ١٤٠٠ مليون كيلومتر مكعب[ أغـلـبـهـا  (
)لأ المحيطات والبحار وأقلها (٢٫٥%) مياه عذبة. ولكن أغلب ا=ياه العذبة
محبوسة عن أن تكون من موارد الحياة على الأرض[ لأنها في باطن الأرض
وعلى أعماق تتجاوز مئات الأمتار (٢٣ مليون كيلومتر مكعـب) أو مـتـجـمـدة
بالبرودة في ا=ناطق القطبية وتخومها أو في ثلاجات الجبال العالية كجبال
الألب وأشباهها (٢٤ مليون كيلومتر مكعب). وا=ياه الـعـذبـة الـتـي تـدور فـي
دورة ا=اء من البخار إلى السحاب إلى ا=طر إلى ا=ياه الجارية في الأنـهـار
وتتاح =شروعات التنمية سهم قليل (جملة تصريف الأنهار في العـالـم أقـل
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من ٥٠ ألف كيلومتر مكعب)[ ومياه ا=طر التي يفيد منها الغطاء النباتي في
الغابات ومناطق الحشائش وغيرها أو التي تغذي الزراعة ا=طرية وا=راعي

تعدل قطرة من بحر ا=ياه الضخم الذي لا تفيد منه الزراعة وا=راعي.
هذه القضية العا=ية تبرز أشد البروز في ا=ناطق الجافة حـيـث مـوارد
ا=ياه شحيحة وعزم البخـر والـنـتـح شـديـد[ وحـيـث تـكـون الحـيـاة الـنـبـاتـيـة
والحيوانية تحت ظروف الضنك ا=ائـي. والـسـؤال هـو: كـيـف الـسـبـيـل إلـى
زيادة الحصة ا=تاحة من ا=اءالعذب لنرد بها الجفـاف عـن ٤٠% مـن سـطـح
اليابسة[ ونزيد من طاقة العالم على إنتاج الطعام? تتصل الإجابة على هذا
السؤال بأمور ثلاثة تستحق أن تعكف عليها مؤسسات البحث والتطوير في

العالم عموما وفي ا=ناطق الجافة خصوصا:
١- تطوير تقنيات إعذاب ا=اء ا=لح بحيث تسمح تكلفته باستخدامه في
تنمية الزراعة وا=راعي. توجد في أقطار شبة الجزيرة العـربـيـة مـحـطـات
ضخمة لإعذاب ا=ياه البحرية واستخدامها في ا=دن[ وهي محطات تعتمد

على مصادر تقليدية للطاقة.
٢- إمكان الإفادة من ا=ياه العذبة المحبوسة في كتل الجمد: وقد جرت
تجارب رائده تحت رعاية الأمير محمد الفيصل (ا=ملكة العربية السعودية)
لجذب كتل من جبال الثلج العائمة في المحيطات الجنوبية ا=تاخمة للقـارة
ا=تجمدة الجنوبية إلى شبة الجزيرة العربية. وإذا كانت التجربة قد لقيـت
صعوبات[ فإنها تستحق التنويه وتستحق ا=زيد من الدراسة وتب§ وسـائـل

ناجعة للإفادة من مياه الجمد.
٣- تطوير تقنيات ضخ ا=ياه الجوفية المختزنة في باطن الأرض[ ورفعها
إلى سطح الأرض لاستخدامها في تنمية الزراعة وا=راعي. والتقنيات ا=تاحة
حاليا تجعل ضخ ا=ياه من أعماق مئات الأمتار بالغ التكـالـيـف. والـتـطـويـر
ا=طلوب يدخل في باب التطوير التقني للمضـخـة وتـطـويـع الـطـاقـات غـيـر

التقليدية (الشمس - الرياح... الخ.) لاستخدامها في الضخ.

موارد المياه في المناطق الجافة
 في ازدهار الحياة في ا=ناطق الجافة. ونقصد(*٥)ا=اء هو العامل الحاكم

بالعامل الحاكم أنه العامل البيئي ا=تاح عـنـد أدنـى حـد وأن كـل تـغـيـر فـيـه
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بالزيادة يؤدي إلى نشاط حيوي واضح. العوامـل الأخـرى كـالحـرارة وضـوء
الشمس والتربة وغيرها في أفضل درجاتها[ وشـح ا=ـاء هـو الحـاكـم الـذي
¯نع �و النبات[ ومن ثم الحيوان الذي يعتمد علـيـه. لـذلـك نـلـحـظ أن لـو
سقط ا=طر في موقع من أراض جرداء[ على نحو ما يحدث في الـرخـــات

الطـارئة في الصحـارى[ فإن الحياة تنبثق في نشاط بالغ.

مصادر المياه المتاحة في المناطق الجافة هي:
١- الأمطار القليلة وا=تغيرة مـن سـنـة إلـى سـنـة. ومـيـاه الأمـطـار تـثـري

الطبقات السطحية من الرواسب (التربة) با=اء الذي يتاح لنمو النبات.
٢- ا=ياه الجوفية المختزنة في باطن الأرض. بعض هذه ا=ياه متجدد أي
أن له مصدرا يغذيه[ وبعضها حفري أي تجمع في عصور سابقة كانت فيها
الأمطار وفيرة. وا=ياه الجوفية في أغلب الأحوال غير متاحة لنمو النـبـات
إلا إذا سعى الإنسان إلى حفر الآبار وضخ ا=ياه واسـتـخـدامـهـا فـي الـري.
وتستثنى من هذا آبار ا=ياه الارتوازية أي التي تقع تحــت ضـــغـط ارتـوازي

يدفع ا=ياه الجوفية إلى سطـح الأرض دون حـاجة إلى رفع خاص.
٣- مياه الأنهار التي تحمل ا=ياه من مناطق مطيرة وبعيدة إلـى مـنـاطـق
جافة[ مثال ذلك نهر النيل الذي يحمل مياه ا=ناطق الاستوائـيـة (الـهـضـبـة
الأفريقية) وا=وسمية (الهضبة الإثيوبية) عبر السودان وصحاريه الشمالية

.(١٥)إلى مصر 
قد نضيف إلى هذه ا=صادر الثلاثـة[ ا=ـيـاه الـتـي تـسـتـخـلـص مـن مـيـاه
البحر بالإعـذاب[ ومـيـاه الـصـرف الـصـحـي بـعـد مـعـالجـتـهـا. كـذلـك نـذكـر
مشروعات جرت دراستها لنقل ا=ياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الجفاف[
مثل مشروع نقل ا=ياه من شمال كندا وجنوب ألاسكا إلى ا=نـاطـق الجـافـة
في جنوب غرب الولايات ا=تحدة الأمريكية وشمال ا=كسيك[ ومشروع نقل

.(٥)ا=ياه من أعالي نهر الكونغو إلى حوض تشاد[ وغير ذلك 
تجرى دراسات وتجارب على استخدام ا=يـاه ا=ـلـحـة (مـيـاه الـبـحـار) أو
ا=ياه غير العذبة في استزراع بعض النباتات التي تحتمل ملوحة ا=ياه. ولعل

  يصلح علفا لـلـحـيـوانـات[(*٦)أبرز هذه النباتات أنـواع مـن جـنـس الـقـطـف
وأصناف من الطماطم[ وأنواع من نباتات البيئة ا=لحية ¯كن أن يستخلص
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منها زيت للطعام وأنواع من النجيليات الشبيهة بالقمح. وقد فتحـت عـلـوم
الهندسة الوراثية وتقنياتها آفاقا لا ستنباط سلالات من المحـاصـيـل أقـدر
على احتمال ملوحة مياه الري[ أو أقدر عـلـى احـتـمـال الجـفـاف أي نـقـص

موارد ا=ياه.

موارد المياه في المنطقة العربية
نتناول في هذا الفصل موارد ا=ياه في ا=نطقة العربية كمثال =وارد ا=ياه
في ا=ناطق الجافة. وقد تناولت دراسات عديدة هذه ا=وارد. بعض الدراسات
أحاطت �صادر ا=وارد وكمياتها واستخداماتها (٧ - ٨ - ٩ -١٢ - ١٣ - ١٤ -
١٥ - ٢٦)[ وبعضها أضاف الأبعاد السـيـاسـيـة لإدارة هـذه ا=ـوارد وا=ـشـاكـل
الإقليمية التي تتصل �وارد ا=ياه وحقوق استغلالها (١٠ - ١١ - ١٦ - ١٧).

تـطـل ا=ـنـطـقـة الـعـربـيـة عـلـى بـحـار عـديـدة[ و)ـتـد شـواطــئــهــا لآلاف
الكيلومترات من المحيط الأطلسي والبحر ا=توسط إلى البحر الأحمر وخليج
عدن وبحر العرب والخليج العربي. وتقدر أطوال هذه السواحل العربية �ا

 - وتوجد تجارب لاستزراع(٧)في ذلك سواحل الجزر بحوالى ٨٧٠ ٢٢ كيلومترا 
السمك والقشريات والأصداف في عدد من ا=واقع[ كذلـك تجـرى تجـارب

على استزراع بعض أنواع النباتات التي تتحمل الري �ياه البحر.
تقدر إجمالي مياه الأمطار التي تسقط على ا=نطقة العـربـيـة بـحـوالـى
١٩٢٦ مليار متر مكعب في السنة[ أغلبها (١٣٠٨ مليار متر مكعب) يسقط في
مناطق ا=طر العالي (أكثر من ٣٠٠ ملليمترا في السنة) في جنوب السودان
وشمال ا=غرب العربي ومناطق ا=رتفعات الساحلية في لبنان وسوريا وا=ناطق

الشمالية من العراق.
بينما يسقط ٢٩٨ مليار على ثلثي مساحة ا=نطقة (معـدل مـطـر سـنـوي
أقل من ١٠٠ ملليمتر)[ ونحو ٣٢٠ مـلـيـار مـتـر مـكـعـب عـلـى ١٥% مـن الأرض

.(٨)العربية حيث يتراوح معدل ا=طر السنوي من ١٠٠ إلى ٣٠٠ ملليمتر 
بعض هذا ا=طر يتجمع فـي الأنـهـار والـوديـان[ ويـقـدر مـعـدل الجـريـان
السطحى بحوالى ١١٫٥% من جملة التساقط الذي يزيد على ٣٠٠ ملليمتر.
إذا كانت مياه الأمطار قليلة في أغلب أقاليم ا=نطقة العربية[ فإن ا=ياه
الجوفية ثرية. وتقديرات جملة ا=ياه المخـتـزنـة فـي بـاطـن الأرض الـعـربـيـة
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.(٨) إلى ١٣٫٥ ألف كيلومتر مكعب ٧٫٧تتراوح من 
ولعل أكبر خزان للمياه الجوفية هو تكوين الحجر الرملي النوبي الـذي
يوجد في شبة الجزيرة العربية وفي مصر والسوادن وليبيا وتشاد والجزائر.
ومن الطريف أن الدراسات التي قدرت عمر ا=ياه (بالنظائر ا=شعة) خلصت
إلى أن عمر ا=ياه في طبـقـات الحـجـر الـرمـلـي الـنـوبـي فـي شـبـة الجـزيـرة
العربية هو نفس تقدير عمـر ا=ـيـاه فـي هـذا الـتـكـويـن فـي صـحـراء مـصـر

الغربية (٢٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠ سنة).
 هذا التوافق يعكس ظروفا مناخية مطيرة على هذا الاتساع. ثم يأتـي
بعد هذا التكوين الصخري القد² (الكريتاسي)[ تكاوين من الحجر الجيري
والحجر الجيري ا=تشقق[ وهي تكاوين لاحقة في التتابع الجيولوجي لطبقات

الحجر الرملي النوبي.
ا=ياه في هذه الطبقات مياه حفرية لا تتجدد إلا بقدر من التغذية فيما
ب§ الطبقات[ والاستغلال الراشد لهذه ا=وارد ا=ائية يراعى أنها موارد غير

متجددة..
استثمار هذه ا=وارد يتباين في الأقطار العربية[ ولكـنـه تجـاوز الحـدود

الآمنة وأدى إلى استنزاف بعض أحواض ا=ياه الجوفية.
وأحواض هذه الطبقات حاملة ا=اء إقليميـة فـي امـتـدادهـا[ ومـن ثـم لا
تستكمل دراستها وتقييم مواردها إلا في إطار التعاون الإقليمي[ ولا يكـون

استغلالها رشيدا إلا في إطار التكامل الإقليمي.
المجموعة الثانية من طبقات اختزان ا=ياه الجوفية من التكاوين والرواسب
الحديثة (العصر الرباعي)[ وموارد ا=يـاه فـيـهـا مـتـجـددة تـغـذيـهـا الأمـطـار
والسيول في مناطق ا=طر[ وفي أحواض الأنهار ودلتاواتها وتخومها تغذيها

ا=ياه ا=تسربة من مياه الانهار ومن مياه الري والصرف الزراعي.
يب§ الجدول ٢ - ٣ جملة ا=وارد التقليدية للمياه في ا=ـنـطـقـة الـعـربـيـة

(٧*)(٩).
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٣- تدهور الأراضي في الزراعة المروية
تكون الزراعة بالري في ا=ناطق الجافة حيث تتاح موارد إضـافـيـة مـن
ا=ياه[ أي في أحواض الأنهـار وفـي مـنـاطـق وجـود مـصـادر ا=ـيـاه الجـوفـيـة
(الواحات). والزراعة ا=روية أغزر أ�اط الزراعة إنتاجا لأنها نظام يسمح
بتكثيف ا=دخلات (مياه الري - الاسمدة - ا=بيدات - الطاقة) وتعظيم الإنتاج.
ومشروعات تنمية الزراعة والري في ا=ناطق الجافة عالية التكاليف لأنها
تتضمن إقامة السدود والخزانات على أحواض الأنهـار[ وتـطـويـر شـبـكـات
الري لتوصيل ا=ياه إلى مناطق الاستصلاح الجديدة[ أو أنها تتضمن حفر
آبار في مناطق وجود الطبقات حاملة ا=ياه الجوفية[ ونقل ا=ياه إلى مناطق
الاستزراع[ مثال ذلك مشروع النهر الصناعى العظيم في ليبيا ومشروعات

التوسيع الزراعي في ا=ملكة العربية السعودية.
التنمية الزراعية في العالم في خلال القرن العشرين تضمنت مشروعات

للري والزراعة ا=روية[ وبلغت مساحة الأراضي ا=روية في العالم:
٤٨   مليون هكتار ١٩٠٠
٩٤   مليون هكتار ١٩٥٠
٢٥٠  مليون هكتار ١٩٨٦

ولكن معدلات التوسع تباطأت في التسعينيات.
الزراعة ا=روية التقليدية تعتمـد عـلـى الـري بـالـغـمـر[ وصـون الأراضـي
يستلزم الحفاظ على التوازن ب§ الري والصرف[ والخلل في هذا التـوازن
يؤدي إلى تدهور الأرض. وتاريخ الحضارات التي توالت ب§ الصعود والتدهور
في بلاد ما ب§ النهرين (العراق حاليا) ارتبط أوثق ارتباط بصون شبكات

.(١٨)الصرف وجسور قنوات الري 
إدخال الري في أراضي ا=ناطق الجـافـة يـؤدي إلـى تـكـويـن مـاء أرضـي
قريب من سطح الأرض. ولشدة عوامل البخر فإن ما يـتـصـاعـد مـن ا=ـيـاه
الأرضية عبر قطاع التربة إلى السطح أو قرب السطح يتعرض للبخر ومن
ثم ترسيب الأملاح في قطاع التربة وعلى سطح الأرض. وارتفـاع مـسـتـوى
ا=اء الأرضي حتى ليقترب من سـطـح الأرض يـعـنـي تـشـبـع مـنـطـقـة جـذور
النبات با=اء ونقص الهواء (الاكسج§) اللازم لتنفس هذه الجـذور[ وخـلـق
ظروف لاهوائية في منطقة الجذور �ا يؤدي إلى تضرر �و النبات[ وهذا
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ما لا تحتمله نباتات المحاصيل باستثناء الأرز.
تزايد أملاح الصوديوم[ وخاصة في الأراضي الفقيرة في الكـالـيـسـوم[
يؤدى إلى زيادة قلوية الأرض[ وهي مسألة تؤثر على بنية التربة وتقلل مـن
نفاذيتها �ا «يزيد الط§ بلة». كل هذا يفسد التربة ويفسد الـبـيـئـة الـتـي
تعيش فيها مجموعة من الكائنات الدقيقة من البكتريا والفطريات وهي من
عوامل صون خصوبة التربة واستكمال دورات الكربون والنتروج§ الطبيعية.
نظم الصرف ذات الكفاءة تخفض من مستوى ا=اء الأرضي[ وتحفظ رطوبة
التربة وهواء التربة في ا=ستوى الصحي لنمـو جـذور الـنـبـات وتـغـسـل عـن
التربة الأملاح الزائدة. وقنوات الري غير المحكمة مصدر لتسرب ا=ياه إلى
التربة وارتفاع منسوب ا=اء الأرضي. لذلك نقول أن ضبـط شـبـكـات الـري

والصرف من عناصر الإدارة السليمة لأراضي الزراعة ا=روية.
هذه المخاطر البيئية ا=تصلة بالري والصرف تزداد إذا تدنت نوعية مياه
الري[ على نحو ما يحدث عند إعادة استعمال مياه الصرف الـزراعـي فـي
الري أو عندما تكون ا=ياه الجوفية ا=ستخدمة في الري ذات محتوى ملحي.
وتزداد كذلك مع التوسع في استخدام الكـيـمـيـاويـات الـزراعـيـة (الاسـمـدة

وا=بيدات) �ا يعرض التربة إلى التلوث.
تقديرات تدهور التربة في أراضي الزراعة ا=روية تتباين[ لأنها - شأنها
شأن سائر معايير تدهور الأرض (التصحر) التي أشرنا إليها من قبـل - لا

 إن(١٩)تعتمد على قاعدة من البيانات السليمة. وفي تـقـديـرات الـبـاحـثـ§ 
مجموع مساحة الأراضي ا=روية في ا=نطقة العربية حوالى ٩ ملاي§ هكتار[
منها حوالى ٦ ملايـ§ هـكـتـار مـتـأثـره تـأثـرا هـيـنـا (فـقـد أقـل مـن ٢٥% مـن

 مليون هكتار متأثرة تأثرا متوسطـا (فـقـد مـا بـ§٢٫٣الإنتاجية)[ وحوالـى 
٢٥% و ٥٠% من الإنتاجية). وهذه تقـديـرات اجتهـادية تـؤخـذ  دلــيـــلا عـلـى

قدر ا=شكلة ولا تؤخذ تقديرا كميا دقيقا. انظر أيضا ا=ـراجـع ١٢ و ٢٠.

٤- تدهور الأراضي في الزراعة المطرية
تب§ الارقام الواردة في الجـدول ٢ - ١ أن جـمـلـة الأراضـي ا=ـرويـة فـي

 مليون هكتار[ وان نسبة ا=ساحات١٤٥٫٥ا=ناطق الجافة من العالم حوالى 
ا=تدهورة تقدر بحوالى ٣٠%[ وأن جملة أراض الزراعة ا=طرية تبلغ حوالى



62

التصحر

 مليون هكتار ونسبة الأراضي ا=تدهـورة تـقـدر بـحـوالـى ٤٧%. تـكـون٤٥٧٫٧
أراضي الزراعة ا=طرية في ا=ناطق الجافة حيث يكون ا=طر كافيا لزراعة
محصول واحد على الأقل[ أي حوالى ٥٠٠ مللـيـمـتـرا فـي مـنـاطـق الـسـهـول
ا=نبسطة. ولكن الزراعة في مناطق ا=طر الأقل قد تكون �كنة إذا تيسرت
ظروف طوبوغرافية تسمح بحصاد ا=طر أي تجميع مياه الجريان السطحي
إلى مواقع الزراعة. وقد تطورت وسائل الزراعة الجافة في مناطق جنوب

 وما تـزال(*٨)حوض البحر ا=توسط في زمان العصر الرومـانـي الإغـريـقـى
.(٢١)أطلال منشآت تجميع مياه ا=طر القليل (١٥٠ - ٢٠٠ ملليمترا) باقية 

أغلب أراضي الزراعة ا=طرية في السهول تستخدم لإنـتـاج المحـاصـيـل
وخاصة الحبوب. في ا=ناطق ا=عتدلة وا=طر الشتوي تغلب زراعة الشعـيـر
والقمح[ وفي مناطق ا=طر الصيفي تغلب زراعة أنواع الذرة الرفيعة والقطن.
وفي الأراضي التي تعتمد على حصاد ا=طر قد تغلب زراعة البسات§ وخاصة
الزيتون في مناطق حوض البحر ا=توسط. والزراعة ا=طرية تتضمن دورات
زراعية تأذن بفترات بور تستريح فيها الأرض وتستعيد التربة بناء خصوبتها.
نذكر على سبيل ا=ثال الدورة الزراعية التي كانت سـائـدة فـي ا=ـنـاطـق
الوسطى من السودان (جنوب كردفان ودارفور) حيث ا=طر فيما ب§ ٢٥٠ و
٤٥٠ ملليمترا في العام[ وهو مطر صيفي (يوليو - سبتمبر)[ والأرض يسودها
الرمل. في هذه ا=ناطق كان نظام استخدام الأرض يتضمن زراعة متنـقـلـة

في دورة تصل إلى ٣٠ سنة نوجزها على النحو التالى:
(*٩)١- فترة الزراعة: تطهر الأرض �ا بقي فيها من شجيرات الهشاب

والحشائش[ ويكون ذلك غالبا بالحريق. ثم تبذر حـبـوب الـذرة أو الـدخـن.
وتتكرر الزراعة في موسم ا=طر في كل سنة =دة تتراوح من ٤ - ١٠ سنوات
حسب قدرة الأرض. تنتهـي فـتـرة الـزراعـة عـنـدمـا يـجـد الـزارع ان الأرض

 ا=تطفلة.(*١٠)«فترت» أي قل إنتاجها وزادت معدلات الإصابة بنباتات البودا
٢- يهجر الزارع هذه القطعة من الأرض[ وينقل زراعته إلى قطعة مجاورة
يختارها. أما القطعة الأولى فسرعان ما تنمو فيها الحشائش ثـم تـغـزوهـا

شجيرات الهشاب والسيال. وكلما �ت الشجيرات قلت الحشائش.
٣- في مدى حوالى ٨ - ١٠ سنوات تكون شجـيـرات الـهـشـاب قـد كـونـت
أجمة ذات شجيرات متباعدة يسميها الزراع «جنينـة». ويـبـدأ فـي  حـصـاد
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الصمغ العربي من شجيرات الهشاب. ويظل يجمع الصمغ في موسمه من
هذه الأرض =دة ٦ - ١٠ سنوات[ تبدأ بعدها الشجيرات في التدهور.

٤- فـي فـتـرة تـدهـور الـشـجـيـرات تـغـزو الحـشــائــش الأرض[ وتــســقــط
الشجـيـرات ذات الأشـواك فـتـكـون سـورا ¯ـنـع الـرعـي �ـا يـزيـد مـن �ـو
الحشائش. هذه فترة بور تستعيد فيها التربـة خـصـوبـتـهـا[ وتـكـون عـنـدئـذ
صالحة ليعود إليها الـزرارع لـيـطـهـروا الأرض ويـعـدهـا لـزراعـة مـحـاصـيـل

الحبوب[ وتكون الدورة قد اكتملت.
فى إطار هذه الدورة يكون للزارع قطعة أرض لزراعة المحاصيل (زراعة
الكفاية)[ وقطعة أرض (جنينة) يجمع فيها الصمغ العربـي وهـو المحـصـول
النقدى الذي تكتمل به مقومات حياته. وفى مناطق شـرق الـسـودان حـيـث
الأرض من الغرين تتضمن دورة مشابهة تشـمـل مـرحـلـة زراعـة المحـاصـيـل

 تستخدم في انتاج الفحم ويكون(*١١)ومرحلة �و أنواع من أشجار السيال
المحصول النقدي. )ثل هذه الدورة لاستخدام الأرض إدارة سليمة للموارد
الطبيعية[ وبقيت في هذه الاقاليم على مدى تاريخ طويل. ولكن زيادة السكان
وتزاحمهم في منتصف القرن العشرين لم يتح الحيز الكافـى لـهـذه الـدورة
ا=تنقلة[ ولجأ الناس إلى زيادة وقع الـدورة فـقـصـرت فـتـرات الـبـور (راحـة
الأرض) وطالت فترات الاستغلال �ا أضر بالنظام البيئي وسبب تدهوره
(التصحر) إذ لم تعد الأرض تنتج ما يـكـفـي فـي فـتـرات الـزراعـة ولـم تـعـد
شجيرات الهشاب ا=نتجة للصمغ العربي إ�ا جاء في موضعها شجـيـرات

 الصحراوية الشائعة في نطـاقـات ا=ـطـر الاقـل والـتـى لا تـنـتـج(*١٢)السـمـر
الصمغ.

تدهور الأرض في مناطق الزراعـات ا=ـطـريـة يـتـصـل بـعـوامـل الـتـعـريـة
وانجراف التربة (الرواسب السطـحـيـة) بـفـعـل الـريـاح أو ا=ـيـاه الجـاريـة أو
بهما. ذلك لأن الزراعة تعني إزالة الغطاء النباتي الطبـيـعـي بـالـتـقـطـيـع أو
الحرث أو الحريق[ وتصبح الأرض عارية من غطـائـهـا الـواقـي مـن عـوامـل
التعرية. عندما تزرع الأرض وينمو نبات المحصول فإنه يـقـي الأرض - ولـو
لدرجة - من عوامل التعرية. وبعد الحصاد تفقد الأرض هذه الوقاية[ وخاصة
إذا غدت قطعان ا=اشية إلى الأرض لترعى بقايا النمو النباتي. يعني هذا
أن أرض الزراعة ا=طرية عرضة لعوامل التعرية في أغلب شهور السنة إن
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كانت زراعة المحاصيل الحولية[ أما إذا كانت زراعة شجيرات الزيتون وغيره
تكون الأرض في حال أفضل.

تذهب الرياح وا=ياه الجارية أول مـا تـذهـب بـالحـبـيـبـات الـنـاعـمـة ومـا
يخالطها من ا=واد العضوية[ وتبقي على سطح الأرض الحبيبات الخـشـنـة
والحصى وا=در[ وفي آخر الأمر يبقى على سطح الأرض غطاء من الحصى
ا=تراص لا يسمح بنمو النبات. أوجه الشبة ب§ التعريـة بـالـريـح والـتـعـريـة
با=ياه الجارية عديدة[ ولكن وجه الاختلاف هو أن التعرية با=ياه تحفر في
الأرض أخاديد ذات روافد وفروع تجعل  إعادة تسـويـة الأرض شـاقـة. أمـا
التعرية بالريح فتذرو دقائق التربة من الأرض ا=نبسطة[ وهي رقائق رملية
تتجمع في تكاوين الكثبان الرملية على تباين أحجامها[ وهي كثبان تتحرك
مع الرياح وقد تردم في طريقها مناطق سكـن أو أراضـي إنـتـاج. والـتـعـريـة
با=ياه قد تحمل الرواسب إلى مواقع تسبب فيها الضرر كردم خزانات ا=ياه
التي تقام على الوديان ومخرات السيول. من ذلك نجد أن عمليات التعرية
والانجراف تحدث الضرر في موقع الفقد وتحدث الضرر أيضا في مواقع

تجمع الرواسب التي حملتها الرياح أو ا=ياه.
الرياح قد تحمل الأتربة والرمال =سافات بعيدة. وتدل ا=شاهدات على
أن الرياح قد تحمل الأتربة من الصحراء الأفريقية عبرالأطلسي =سافات

[ بل قد تعبر المحيط إلى جانب القارات الأمريكية[(٢٢)تبلغ آلاف الكيلومترات 
وأن أتربة ا=ناطق الجافة في أمريكا الشمالية في فترة الثلاثينات من هذا

القرن وصلت عبر المحيط الهادي إلى شواطىء شرقي آسيا واليابان.
علاج انجراف التربة يكون بالاعتماد على تقنيات صون التربة (زراعـة

 -(*١٣)مصدات الرياح - مراعاة الحراثة علـى خـطـوط ا=ـنـسـوب ا=ـتـسـاوي
زراعة أشرطة حشائش واقية... الخ.).

٥- تدهور الأراضي في المراعي
أشرنا إلى بيانات الجدول ٢ - ١ بشأن مساحات أراضي الزراعة ا=روية
وأراضي الزراعة ا=طرية[ وفي هذه البيانات أن أراضي ا=راعي تقدر بحوالى

 مليون هكتار[ وهي مساحات واسعة تبلـغ حـوالـى عـشـرة أضـعـاف٤٥٥٦٫٤
أراضي الزراعة ا=طرية وثلاث§ ضعف أراضي الزراعة ا=روية. ونشير إلى
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.(١٩)تقديرات استخدامات الأرض في مجموعة الدول العربية 
٩       ملاي§ هكتار زراعة مروية
٣٦٫٥  مليون هكتار زراعة مطرية

ي٥٩٣ٍ   مليون هكتار مراع
يعتمد الرعي - في أغلب الأحوال - على النمو النباتي الطبـيـعـى الـذي
ترعاه قطعان الحيوان. ونلحظ أن نوع الحيوان يختلف حسب ظروف ا=طر
والنمو النباتي[ فالأبقار سائدة في قطعان ا=ناطق ذات ا=طر (شبه الرطبة)[

وقطعان الجمال وا=اعز والأغنام في قطعان ا=ناطق الجافة.
في الحديث عن أراضي ا=راعي تبرز مسألة «قدرة ا=رعى على الحمل»[
أي عدد الحيوانات التي ¯كن أن تجد ما يكفيها من غذاء في وحدة مساحة
أرض ا=رعى دون أن يتضرر النمو النباتي[ أي دون أن يـفـقـد قـدرتـه عـلـى
النمو وتعويض ما أكله الحيوان. هذه القدرة تعتمد على مجموعة الظروف
البيئية التي تحكم �و النبات وقدرته على بناء الكتلة الحية[ أي تعتمد على
معدلات ا=طر وخصوبة التربة. الإدارة الرشيدة =وارد ا=راعي تحافظ على
توازن العلاقة ب§ الحيوان وا=رعى بحيث لا تتـجـاوز هـذه الـعـلاقـة «قـدرة
ا=رعى على الحمل». هذه القدرة تتباين في ا=وقع الواحد من فصل ا=طر
والنمو إلى فصل الجفاف والكمون. ولعل نظام رعي البـداوة ا=ـتـنـقـلـة بـ§
مراعي الصيف ومراعي الشتاء كان استجابة فطرية وسليمة للتباين الفصلي

في قدرة ا=رعى على الحمل.
في بعض الأراضي الجافة ذات ا=طر الشحيح (أقل من ٢٠٠ ملليمتر في
السنة) يكون الرعي هو الاستخدام ا=مكن =وارد الأرض. في هذه الأراضي
يكون النمو النباتي استجابة لرخات ا=طر حيثما طرأت[ لذلك يكون الرعي
«انتهاز الفرص السانحة»[ والقدرة على الارتحال (البداوة) تتيح الإفادة من

النمو النباتي حيثما يكون.
لـكـن الـعـلاقــة بــ§ أراضــي ا=ــراعــي وســكــانــهــا وبــ§ ســائــر أراضــي
الاستخدامات الزراعية الآخرى تجعل للرعاة القسط الأدنى[ والـنـزاع بـ§
الرعاة والزراع جزء من التاريخ في مناطق الساهل الأفريقي[ وفي ا=رجـع

 دراسة على تاريخ العلاقة ب§ الرعاة من قبائل الفولاني وا=زارع§ من(٢٤)
قبائل الهوسة في نيجيريا. ولكن السياسات السائدة في الـوقـت الحـاضـر
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ترجح الاستقرار وفلاحة الأرض. ومشروعات التنمية الزراعية التي تعتمد
على إقامة السدود على الأنهار وشق شبكات الري تكون في أغلب الأحوال
على حساب مساحات من الأرض كانت متـاحـة لـلـمـراعـي[ ومـا يـسـتـصـلـح
ويستزرع من الأرض يخصم من مساحات ا=راعي ويعني زيادة ضغط الحيوان
على ما تبقى من أراضي ا=رعى[ وهذا باب لتضرر ا=رعى. وفي كثير مـن
البلاد تكون علاقة الرعاة بالأرض علاقة انتفاع تعتمد عـلـى أعـراف غـيـر
موثقة[ ولا يعتمد على ملكية معترف بشرعيتها[ لأن التوجه الشائع هو أن
الأراضي الخلاء ملك الدولة. هذه مسألة تحـتـاج إلـى نـظـر وتـصـويـب لأن
إدارة ا=راعي وتنمية مواردها دون استنزاف يقتضي أن يكون للرعاة حقوق

مرعية تدفعهم إلى صون الأرض وتنمية مراعيها.
كذلك نلحظ أن كثيرا من دول أفريقيا وجدت بعد الاستقلال أن الإنتاج
الحيواني أحد عناصر التصدير وا=شاركة في التجارة العا=ية[ فعملت على
تشجيع الرعاة على زيادة أعداد قطعان ا=اشية[ وإعانـتـهـم عـلـى ذلـك �ـا
قدمت من خدمات بيطرية ونظم للتسويق. وهذه التوجهات لم تستكمل بأن
تخصص حصصا من مشروعات التنمية الزراعية والري لزراعة الأعـلاف
أو زراعة ا=راعي ا=روية. بذلك تغير وضع ا=اشية في النسيج الاجتماعـي
والاقتصادي لقبائل الرعاة من تقاليد تنظر إلى القـطـيـع كـمـصـدر لـلـغـذاء
(إنتاج الكفاية) وأساس للوضع الاجتماعي[ إلى نظـام يـنـظـر إلـى الـقـطـيـع
كسلعة تعد للتسويق. ولم يقابل ذلك زيادة في قدرة ا=راعي الطبيعية على

 إلى أن أعداد القطعان تضاعفت في العقود الأخيرة(٢٣)إنتاج الكلأ. يشار 
في كل مكان وتجاوزت حدود احتمال ا=راعي. وفي دراسة على ١٩ قطر في

 تب§ ان عدد الحيوانات زادت حتى في فترة(٢٥)منطقة الساهل السودانى 
الجفاف ا=متدة التي أصابت هذا الإقليم على النحو التالي:

١٩٦٩١٩٨٤ / ١٩٧١ 
٩١٨٧٨٠٠٠١٠٩١١٠٠٠٠ ماشية

٧٩١٤٧٠٠٠١٠٣٨٧١٠٠٠أغنام
٩٢٢٠٣٠٠٠١١٣٦٦٩٠٠٠ماعز
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التـصـحـر فـي الـعـالـم

 ـ التصحر في العالم١
أجرت منظمات الأD ا=تحدة ا=عنية بـقـضـايـا
الأراضي الجافة والتصحر (برنامج الأD ا=تحـدة
للبيئة بالتعاون مع منظمات الأD ا=تـحـدة لـلـغـذاء
والـزراعـة والأرصـاد الجــويــة والــتــربــيــة والــعــلــوم
والثقافة) ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في
العالم: ٬١٩٧٧ ٬١٩٨٤ ١٩٩٢. كان التقييم الأول ضمن
الإعداد =ؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر (١٩٧٧)[
Dوالثاني استجابة لطلب مجلس ادارة برنامج الأ
Dا=تحدة للبيئة[ والثالث ضمن الإعداد =ؤ)ر الأ
ا=تحدة للبيئة والتنمية (١٩٩٢). التقييم الأول (١٩٧٧)
خلص إلى أن أراضـي ا=ـنـاطـق الجـافـة ا=ـتـدهـورة
(لدرجة متوسطة على الأقل) بالتصحر تبـلـغ ٣٩٧٠

% من جملة الأراضي٧٥مليون هكتار أي حوالي ٫١
الجـافـة خـارج نـطــاق أراضــي الــصــحــاري بــالــغــة
الجفاف[ وأن الأراضي ا=تدهورة تـقـع فـي حـوالـي
مائة قطر وأن عدد السـكـان ا=ـتـأثـريـن عـلـى نـحـو

 مليـون٧٨مباشر بأضرار التصحر يبلـغ حـوالـي ٫٥
نسمة[ وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر
في العالم تبلغ ٢٦ ألف مليون دولار[ وأن برنامـجـا
دوليا =كافحة التصحر يكلف حوالي ٤٫٥ ألف مليون

3
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دولار في السنة =دة عشرين سنة[ أي جملة تكلفة البرنامج ٩٠ ألف مليون
دولار.

التقييم الثاني (١٩٨٤) خلص إلى أن التصحر مايزال يتزايد[ وأن الأراضي
ا=تدهورة (لدرجة متوسطة على الأقل) تبلغ ٣١٠٠ مليون هكتار من أراضي
ا=راعي (٨٠% من جملة مراعي الأراضي الجافـة) و٣٣٥ مـلـيـون هـكـتـار مـن
أراضي الزراعة ا=طرية (٦٠% من جملة أراضي الزراعة ا=طرية في الأراضي
الجافة)[ و ٤٠ مليون هكـتـار مـن أراضـي الـزراعـة ا=ـرويـة (٣٠% مـن جـمـلـة
أراضي الزراعة ا=روية)[ وأن الجملة هي ٣٤٧٥ ملـيـون هـكـتـار أي ٧٠% مـن
جملة الأراضي الجافة خارج ا=ناطق بالغة الجفاف[ وأن السكان ا=تأثرين
على نحو مباشر بأضرار التصحر يبلغ ١٣٥ مليون نسمة. التقـيـيـم الـثـالـث
١٩٩٢ خلص إلى أن جملة الأراضي ا=تضررة بالتصحر في العالم تبلغ حوالي
٣٥٦٢ مليون هكتار أي حوالي ٦٩% من جملة أراضي ا=نـاطـق الجـافـة الـتـي
تنتج انتاجا زراعيا. الجدول ٢-١ يوجز نتائج هذا التقييم. وقد تنـاول هـذا

مليون هكتار١٤٥٫٥التقييم درجات التصحر. جملة الأراضي الزراعية ا=روية 
والأراضي ا=تضررة منها ١٠٢٫٣ مليون هكتار تضررها ه§ الدرجة[ ٣٣٫٥٣
مليون هكتار تدهورها متوسط و ٧٫٥٤ مـلـيـون هـكـتـار تـدهـورهـا شـديـد و

٢٫ مليون هكتار تدهورها شديد جدا. والتدهور الوارد في الجدول ٢-٠٧١
هي الأراضي في درجات التدهور ا=توسط وما فوقه (٤٣٫١٥ مليون هكتار).
وجملة أراضي الزراعات ا=طرية ٤٥٧٫٧ مليون هكتار[ منها٢٤٢٫١ مليون
هكتار تضررها ه§ و ١٨٣ مليون هكتار تدهورها متوسـط و ٢٨٫٦ مـلـيـون
هكتار درجة تدهورها شديدة و٣٫٩ مليون هكتار درجة تـدهـورهـا شـديـدة
جدا. والأراضي ا=تدهورة الواردة في الجدول ٢-١ هي الأراضي من درجات

٢١٥٫ مليون هكتار). وجملة أراضي ا=راعـي٥التدهور ا=توسط وما فوقه (
١٢٦٧ مليون هكتار تضررهـا هـ§[ و١٢٢٢٫٣ مليون هكتار[ منـهـا ٤٥٤٦٫٤٫٩

 مليون هكتار تـدهـورهـا شـديـد١٩٨٤مليون هكتار تدهـورهـا مـتـوسـط[ و٫٣
 مليون هكتار تدهورها شديد جدا[ والبيانات الواردة في الجدول ٢-٧١و٫٧

 مليـون١٣٣٣٣ تشمل الأراضي من درجات التدهور ا=توسط وما فـوقـه (٫٤
هكتار).

وقد تناول تقييم ١٩٩٢ تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي[ أي
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قيمة الإنتاج ا=فقود نتيجة التصحر[ وهي في جملتها حوالي ٣٠٨ ٤٢ مليون
دولار في السنة.

هذه الأرقام تعتمد على اجتهادات معقولة لتقييم التصحر[ وهي أفضل
ما ب§ أيدينا[ ولكنها ليست قياسات مدققة. هذه الاجتهادات تعتمد علـى
عدد من دراسات الحالة )ت في عدد من الأقطار[ وهي في العموم تبـ§
مدى فداحة الضرر الذي يصيب أراضي إنتاج الطعام وا=راعي في ا=ناطق
الجافة[ وتـبـ§ أن هـذا الـضـرر واقـع فـي قـارات الـعـالـم جـمـيـعـا وأن مـداه
الجغرافي واسع تستحق به قضية التصحر مرتبة القضايا العا=ية. نشـيـر

في إيجاز إلى عدد من «دراسات الحالة» التي )ت:
 مليون هكتار[ ا=طر السنوي١١٫٤- منطقة مارسبيت (كينيا)[ مساحتها 

يتراوح ب§ ٢٥٠ ملليمترا في السهول و٨٠٠ ملليمـتـر فـي الجـبـال المحـيـطـة[
والأراضي في أغلبها مراع وأقلها زراعة. خلصت قـيـاسـات تـضـرر الأرض

% من الأراضي أصـابـهـا الـتـدهـور وأن٢٠٫٥فيمـا بـ§ ١٩٥٠ و ١٩٨١ إلـى أن 
% لم يتضرر. ويعني هذا أن مـسـاحـة الأرض ا=ـتـدهـورة تـبـلـغ ٩٣٧ ٫٥٧٩١٧

١٫% في العام).٣هكتارا (
٢- منطقتا نارا ومردية (مالي). الأولى مساحتها ٦٠٢٤١ هكتـارا وا=ـطـر

 هكتار أي١٦السنوي ٤٠٠ ملليمتر[ والفقد السنوي في مدى ٣٠ - ٣٥ سنة ٫٥
%. الثانية مساحتها ٦٢٢ ٦٩ هكتارا[ وا=طر السنوي ٨٠٠ ملليمتر[ والفقد٠٫٠٣

٠٫%.٢السنوي ١٤٣ هكتارا أي 
٣- الدراسات التـي اجـريـت فـي الـصـ§ قـدرت أن مـا تـفـقـده الأراضـي
ا=تاخمة =ناطق الصحاري بحوالي ٢١٠ آلاف هكتار في الـعـام[ أي بـنـسـبـة
٠٫٦%. وبعض الدراسات التي تناولت منطقة كانجباو (شمال العاصمة بك§)
بينت أن نسبة الفقد السنوي ١٫٣%[ وأن نسبة الفقد السنوي في مـنـطـقـة

%.١٫٦فنجينج 

٢ ـ التصحر في أستراليا
تبلغ مساحة أستراليا - الجزيرة القارة - حـوالـي ٧٫٦ مـلـيـون كـيـلـومـتـر
مربع. الجزء الاكبر منها يدخل في تصنيف ا=ناطق الجافة بدرجاتها. في

 قسمت القـارة إلـى قـطـاعـ§(٢)دراسة مسحية شـامـلـة أجـريـت عـام ١٩٧٥ 
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رئيسي§: الأراضي الجافة حيث ا=طر السنوي أقل من ٥٠٠ ملليمتر وتغطي
كثير من ثلاثة أرباع القارة[ والأراضي غيرالجافة حيث ا=طر السنوي أكثر
من ٥٠٠ ملليمتر هي لنطاقات الساحلية والقريبة من السواحل[ وتبلغ مساحتها
حوالي ١٫٨ مليون كيلومتر مربع. الأراضي الجافة منها حوالي ٢٥% مناطق
غير مأهولة بسبب البعد ا=كاني وسيادة أنواع من الحشائش الشوكية التي

 مليون كيلـــومتر مربع مأهول[ وهـو ا=ـشـار٣٫٣لا ترعاها ا=اشية والبـاقـي 
إليه في الجدول ٣ - ٢.

الجدول رقم ٣ - ١ يب§ أ�اط التدهور في مناطق الأراضي غير الجافة.

والجدول رقم ٣ - ٢ يـبـ§ أ�ـاط الـتـدهـور فـي مـنـاطـق الأراضـي الجـافـة.
ومقارنة البيانات الواردة في الجدول§ تب§:

١- تدهور الأراضي شائع في ا=ناطق جميعا.
٢- تدهور الأراضي في ا=ناطق غير الجافة يتصل في الأغلب بالتضرر

الذي يصيب التربة نتيجة التعرية با=ياه أو بالرياح.
٣- تدهور الأراضي في ا=ناطق الجافة يتصل في الأغلب بالتضرر الذي
يصيب الغطاء النباتي نتيجة الاستغلال الجائر وخاصة في مناطق الرعي.
هذا ا=سح الذي شمل القارة الأسترالية تقدم بنـا نـحـو إيـجـاد تـعـريـف
للتصحر[ وهو تدهور الأراضي في ا=ناطق الجافة[ وهو يختلف في ظواهره
عن تدهور الأراضي في ا=ناطق غيرالجافة. واختلاف نوعية التدهور وآلياته
يعني اختلاف طرق العلاج والإصحاح. هذه الدراسة الأستراليـة بـيـنـت أن
أبرز سمات التدهور في الأراضي الجافة هو تضرر الغطاء النباتي: نقص
الكتلة الحية[ اختزال التنوع الأحيائي[ قصور  بعض النباتات عن استكمال
دورة الحياة. ولكن ضرر الرواسب السطحية (التربة) قليل[ والتربة تحفظ
خزانة البذور. من هنا نشهد أن الأرض تزدهي بالنمو النبـاتـي إثـر ا=ـطـر[
وخاصة �و الأعشاب الحولية. أما تضرر الأرض في ا=ناطق غير الجافة
فإن أبرز سماته تدهور التربة بالانجراف وفقد الخصوبة. من هنا نـشـهـد
تباطؤ ازدهار الأرض بـعـد ا=ـطـر عـلـى الـنـحـو ا=ـفـاجـئ الـذي نـشـهـده فـي

الصحاري.
تاريخ استخدام الأرض في أسـتـرالـيـا أشـبـه بـتـاريـخ اسـتـخـدام الأرض
واستغلال مواردها في أمريكا. ففيما قبل الهـجـرة والاسـتـيـطـان الأوروبـى
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كانت العلاقة ب§ الأهالي من السكان الأصلي§ وموارد النظم البيئـيـة فـي
توازن فطري يرجع أساسا إلى قلة عدد السكان وإلى حياة الإنتاج المحدود

الذي يكفي.
بدأت الهجرة الأوروبية المحدودة إلى أستراليا في أواخر القرن الثامن
عشر[ وفي ١٨٣٠ أعلنت بريطانيا مـلـكـيـتـهـا لـلـقـارة جـمـيـعـا[ وبـدأت أفـواج
ا=هاجرين تتدفق. في ا=راحل الأولى كان استغلال موارد الأرض دون ضوابط
وظل كذلك حتى أوائل القرن العشرين ح§ تـبـدت مـظـاهـر تـدهـور مـوارد
الأرض[ وشرعت الدولة فيما ب§ ١٩٣٠ و١٩٤٠ في وضع ضوابط تستهدف
صون التربة ومنع استنزاف موارد الأرض. وفي التسعينات بدأت أستراليا
في وضع برنامج قومي تحت عنوان «العناية بالأرض» يقصد إلى مكافحـة
تـدهـور الأرض وصـون مـواردهـا. تـدهـور الأراضـي فــي ا=ــنــاطــق الجــافــة
الأسترالية[ يجمع ب§ ظواهر التصحر الشائعة في القارات جميعـا والـتـي
أشرنا إليها فيما سبق[ وعدد من الظواهر التي تتضح في أستراليا[ وتتصل
بالبناء الجيولوجي والصخور والرواسب التي تتكون التربة من فتاتها[ نذكر

منها:
١- تكون طبقات سطحية (قشرة) صلبـة من )ـاسـك حـبـيـبـــات فـتـــات
الصخور �ا ترسبه ا=يـاه مـن مركبات الكربونـات أو الجـبس. وتكـون طبقـات

تحـت سطحيـة متماسكـة الفتـات )نـع �ـو الجـذور وتسـرب ا=ياه.
٢- في بعض ا=واقع تبرز ظاهرة التسرب ا=لحي[ وهي أمـلاح تحـمـلـهـا
ا=ياه في حركتها دون السطح[ أو تحملها من السفوح إلى الأراضي ا=نخفضة.
في «دراسة حالة» قدمت =ؤ)ر الأD ا=تحدة لـلـتـصـحـر ١٩٧٧ عـن حـوض

[ تب§ أن زيادة أعـداد الأغـنـام عـن قـدرة(٣)جاسكون في غربـي اسـتـرالـيـا 
ا=راعي على الحمل ترجع إلى أوائل القرن وذلك لرواج سوق الصـوف فـي
العالم �ا حفز إلى زيادة القـطـعـان. وفـي ١٩٧٢ ظـهـر أن ١٥% مـن أراضـي
الحوض قد تدهورت إلى أبعد الحدود نتيجة الرعي الجائر[ وأن ٥٢% مـن
الأراضي أصابه قدر من التضرر ¯كن علاجه[ وأن ٣٣% من الأراضي كانت
في حالة غيـر مـتـدهـورة وأغـلـب هـذه الأراضـي كـانـت فـي مـنـاطـق الـتـلال
الصخرية وقليلة الإنتاج. وقد حفز هذا التـدهـور الحـكـومـة عـلـى الـتـدخـل

لوضع نظم الإدارة الرشيدة للموارد وصونها.
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 ٣ ـ التصحر في أفريقيا
 أبعاد المشكلة

أصابت نوبات الجفاف منطقة الساهل الأفريقى في أواخر الستيـنـات
(١٩٦٨ - ١٩٧٢) وامتدت شرقا لتشمل سائر أقاليم السودان - الساهل ا=متد
جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى من المحيط الأطلسي حتى القرن الأفريقى
وبلغت أقصى شدتها عام ١٩٨٤. كانت هذه الكوارث البيئـيـة الـتـي أصـابـت
ملاي§ البشر وتسببت في المجاعات والـتـشـرد حـتـى بـلـغ عـدد «الـلاجـئـ§
البيئي§» حوالي ١٠ ملاي§ شخص[ سببا في لفت أنظار العالم إلى قضايا
الأراضي الجافة وتدهورها (التصحر). في هذه الفترة عقدت الأD ا=تحدة
مؤ)رها عن التصحر (١٩٧٧) وأنشأت الأD ا=تحدة مكتبا لتنسيق الجهـد
الدولي لعون دول الساهل (أصبح ا=كتب في أوائل الثمانينات جهدا مشتركا
لبرنامج الأD ا=تحدة للبيئة وبرنامج الأD ا=تحدة للتنمية[ واتسـع مـجـال
عمله ليشمل دول السودان - الساهل. وبعد إقـرار مـعـاهـدة الأD ا=ـتـحـدة
للتصحر أصبح ا=كتب مسؤولا عن عون الدول جميعا في برامج مكـافـحـة
التصحر). كذلك أنشأت الدول ا=انحة هيئة لحشد الـعـون لـدول الـسـاهـل
(نادى الساهل) الذي نجح في جمع معونات سخية لـهـذه الـدول. وأنـشـأت

دول الساهل تنظيما إقليميا تحت اسم هيئة الساهل =كافحة التصحر.
نوبات الجفاف وما تخلف عنها من أضرار بالنظم البيئيـة (الـتـصـحـر)
كشفت عن مجموعات من أوجه الخلل. المجموعة الأولى تتـصـل بـالأحـوال

:(٤)والعوامل البيئية الفيزيقية[ وتـشمل ثلاثة أمور 
Droughtنوبات الجفاف 

Desiccationنوبات الجفاف ا=متدة  

Land degradationتدهور الأرض   

نوبات الجفاف بنوعيها تتصل بأحوال ا=ناخ وتقلباته التي أشرنا إليـهـا
في الجزء الأول وتتسبب في المجاعات وتدني موارد الحياة وتكريس الفقر[

. وتدهور الأرض يتصل بظروف الهشاشة البيئية في أراضي(٨) و (٧)انظر 
ا=ناطق الجافة وأثر الاستخدام الجائر الذي يتجاوز القدرة الفطرية علـى

العطاء.
المجموعة الثانية أمور تتصل بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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التي زادت من وطأة عوامل البيئة الطبيعيـة. هـذه الأمـور تـتـصـل بـالـزيـادة
ا=طردة في عدد السكان ( معدلات الزيادة السنوية تتراوح من ٢% إلـى ٤%
وهي من أعلى ا=عدلات في القارات جميعا)[ وبالظروف الاقتصادية المحلية
والدولية التي أغرقت الأقطار الأفريقية في الديون الخارجية حتى أصبحت
نفقات خدمة الديون عبئا ثقيلا على الاقتصاد[ ودفعت توجهـات الـتـنـمـيـة
الوطنية إلى الاهتمام بتنمية زراعة محاصيل التصدير لتسـتـطـيـع مـقـابـلـة
نفقات استيراد الطاقة وخدمة الدين على حساب زراعة محاصيل الطعام[
ومن ثم تعرضت كثير من الأقطار الأفريقية إلى نقص إنتاج الغذاء والحاجة
إلى استيراد الطعام أو طلب الغوث. أضف إلى ذلك تعرض كثير من الدول
إلى عدم الاستقرار السياسي المحلي والاقليمي وما أسفر عنه من نزاعات
وحروب أهلية. كل ذلك لم يتح للمجتمعات الأفريقية في ا=ناطق الجافة أن

. أصدر مكتب(٥)تعطي مكافحة التصحر حقها في أولويات العمل الوطني 
 تتناول علاقة الفقـر بـتـدهـور(٦)الأD ا=تحدة للسودان - الـسـاهـل دراسـة 

الأراضي[ وتدهور الأراضي وشح ا=وارد الطبيعية من أسباب الفقر[ والفقر
يدفع الناس إلى استنزاف هذه ا=وارد الشحيحة �ا يزيد من شدة تدهورها[

وهكذا الدائرة ا=فرغة ب§ السبب والنتيجة.
تواجة ا=ناطق الجافة في أفـريـقـيـا سـائـر صـور تـدهـور الأرض[ انـظـر
البيانات الواردة في الجدول ٢-١: الرعي الجائر أضر �ساحات واسعة من
أراضي ا=راعي[ الزراعة ا=طرية عجلت تحت ضـغـط زيـادة  الـسـكـان مـن
نبض الدورة الزراعية بأن قصرت فترات البور (راحة الأرض) �ا أدى إلى
نقص خصوبة التربة وتعرضها لعوامل التعرية. والزراعة ا=طرية كثيرا مـا
تجاوزت حدودها الآمنة وتغولت على أراضي ا=راعي. ومشروعات ضـبـط
الأنهار وإقامة السدود لتخزين ا=ياه والتوسع فـي الأراضـي ا=ـرويـة لانـتـاج
محاصيل التصدير[ تغولت على أراضي ا=راعي وأراضي الزراعة ا=طريـة
التي تنتج محاصيل الغذاء المحلي. الخطط الوطنية لاستخدامات الأراضي
هي السبيل إلى تجاوز مـشـاكـل الأغـراض ا=ـتـعـارضـة بـ§ الاسـتـخـدامـات
المختلفة[ لتكون استخدامات الأرض في إطار توافق اجتـمـاعـي يـعـدل بـ§

ا=صالح التي قد تبدو متناقضة.
يضاف إلى هذه الاستخدامات تقطيع الأشجار وجمع الأحطاب وصناعة
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الفحم النباتي[ وهذه مصادر رئيسية للطاقة ا=ستهلكة في أفريقيا[ تـصـل
في كثير من الدول إلى مايزيد على ٨٠% من جملة الطاقة ا=ستهلكة. الحاجة
إلى تقطيع الأخشاب دون التوسع في مشروعات التشجير والتحـريـج أدت
إلى تدهور الأراضي وتعرضها للتعرية. في هذا وفي غيره من وجوه التدهور

 (تدهور الأرض وتعرية الـتـربـة)(*)البيئي تظهر مسألـة الـتـضـرر ا=ـوضـعـى
 حيث تتجمع الرواسب التي جرفتها الرياح(*٢)والتضرر في ا=واقع البعيدة

وا=ياه من موقع التضرر وحملتها إلى مواقع بـعـيـدة مـسـبـبـة أضـرار الـردم
والكثبان الرملية.

مـن الـتـطـورات الـتـي حـدثـت فـي ربـوع الأراضـي الجـافـة فـي أفـريـقـيــا
مشروعات توفير ا=ياه بحفر الآبار للإفادة من مصادر ا=ياه الأرضية[ ولتكون
البئر مصدرا دائما =ياه الشرب للرعاة وللقطعان. هذه الآبار جذبت قطعان
ا=اشية ويسرت بقاءها لفترات قد تطول. يسبب هذا التجمع والبقاء استكمال
تدمير الغطاء النباتي في نطاقات تحيط كل بئر. هذه مسـألـة تحـتـاج إلـى
نهج لإدارة ا=وارد يحقق الفائدة من مراكـز ا=ـيـاه دون أن تـطـول مـدة بـقـاء

القطعان عند هذه ا=راكز.
 يب§ أن التدهور(٨) و (٧)كل تحليل لقضايا التصحر في القارة الأفريقية 

البيئي هو حصيلة التفاعلات ب§ الأرض (ا=وارد الطبيعية) والسكان (أعداد
الناس - حجم قطعان ا=اشية) وا=صالح ا=تضادة (الـرعـاة الـرحـل والـزراع
ا=ستقرون) والإطار الاقتصادي والسياسي الذي تدير به الجماعة سياسات
التنمية واستغلال ا=وارد. في المحافل الدولية تكون الأقطار الأفريقية أشد
المجموعات الدولية حرصا على إبراز قضايـا الجـفـاف والـتـصـحـر وعـمـلا
على لفت انتباه المجتمع العا=ي إلى هذه القضايا[ وقرارات المحافل الدولية
بعقد مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر[ ويوضـع اتـفـاقـيـة دولـيـة =ـكـافـحـة
التصحر أتت نتيجة مساعي الدول الأفريقية خاصة. ذلـك لـشـعـور الـقـارة
بفداحة الضرر. ولكنا نلحظ أن الخسائر الاقتصادية السنوية نتيجة التصحر
(١) تقدر بحوالي ٩٫٣ ألف مليون دولار في أفـريـقـيـا[ وأن خـسـائـر الـقـارة
الآسيوية تقدر بحوالي ٢٠٫٩ ألف مليون دولار أي أكثر من ضعفي الخسائر
الأفريقية. ولكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في آسيا تجـعـل الـقـارة
أقدر على تحمل هذه الخسائر البالغة. نذكر هذا لنشير إلى أن مـكـافـحـة
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التصحر في القارة الأفريقية ستحـقـق الـنـجـاح إذا اسـتـكـمـلـت دول الـقـارة
تطوير اقتصادها ونظمها السياسية والاجتماعية التي تدير بها علاقة المجتمع
بالأرض ومواردها. ونلحظ أيضا أن الوسائل العلمية والتـكـنـولـوجـيـة الـتـي
تع§ على وقف التدهور وعلى إصحاح الأراضي ا=تدهوره وتحقيق التنمية
ا=تواصلـة فـي الأراضـي الجـافـة مـتـاحـة[ وأن قـصـور الإمـكـانـات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية في كثير من الأقطار ¯ثل حجر عثرة في سبيـل درء أضـرار
التصحر[ وأن تنمية القدرات الـوطـنـيـة فـي مـجـالات الـعـلـوم وتـطـبـيـقـاتـهـا
التكنولوجية خطوة لازمة لنجاح الخطط الوطنية =كافحة التـصـحـر. وفـي
دراسة الحالة الأمريكية التي سنوجزها في الصفحات التـالـيـة مـا يـوضـح

ذلك.

(١٦) دراسة حالة: النيجر

تضمنت الدراسات الخاصة التي قدمت =ؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر
(١٩٧٧) دراسات عن عدة مواقع من العالم روعي في اختيارها )ثيل الأوضاع
البيئية ا=تعددة. من هذه ا=واقع منطقة من دولة النـيـجـر تـضـم قـطـاعـ§:

أغازير وأزاواك.
اختيرت النيجر لتمثل الأقاليم الجافة وشبة الجافة في مناطـق ا=ـطـر

 ش[ وهي بذلك )تدْ و ٢٣ ْالصيفي. وتقع النيجر فيما ب§ خطي عرض ١٣ 
من مناطق الصحراء في الشمال (ا=طر أقل من ١٠٠ ملليمتر في الـسـنـة)[
إلى مناطق الساهل في الوسط (ا=طر ما ب§ ١٠٠و ٥٠٠ ملليمتر في السنة)[
ومناطق السودان في الجنوب (ا=طر أكثر من ٥٠٠ ملليمتر في السنة) والنيجر
من دول الساهل التي أصابهـا جـفـاف ١٩٦٩ - ١٩٧٣ وأحـدث فـيـهـا أضـرارا

بيئية واقتصادية واجتماعية فادحة.
متوسط ا=طر السنوي في قطاع أغازير الشمالي ١٦٤ ملليمترا ومتوسط
عدد الأيام ا=طيرة ٢٢٫٦ يوم في السنة[ ومتوسط ا=طر السنوي في قطاع
أزاواك الجنوبي ٣٨٤٫٧ ملليمترا ومتوسط عدد الأيام ا=طيرة ٤٠ يومـا فـي
السنة[ وهو مطر صيفي يسقط فيما ب§ يوليو وسبتمبر في الشمال وفيما
ب§ مايو وأكتوبر في الجـنـوب. وا=ـطـر مـتـغـيـر مـن عـام إلـى عـام[ ونـوبـات

الجفاف متوالية منها:
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١٩١٠ - ١٩١٥
١٩٣٠ - ١٩٣٢
١٩٤٠ - ١٩٤٣
١٩٦٩ - ١٩٧٣

كانت نوبة الجفاف ا=متدة (١٩٦٩ - ١٩٧٣) سببا لإبراز قضية التـصـحـر
في قسوة بالغة. تعداد الحـيـــوانات في ١٩٦٨ وفي ١٩٧٤ يبـ§ أن ا=ـنـــطـقـة
الشمـالية فقـدت ٨٨% من رؤوس ا=ـاشية (من ١٢٠ألفا إلـى  ١٥ ألـفـا) و٨٠%
من الاغنام (من  ١٠٠ ألف إلى ٢٠ألفا ) و ٧٠% من ا=اعز (من ٢٠٠ألف إلـى

٦٠ألفا) و ٤٥% من الجمال (من ١٠٠ ألف إلى ٥٥ألفا).
وتدهور الغطاء النباتي والبيئة سبق احداث الجفاف: تدهور النمو النباتي[
تغير في البناء الفيزيقي والكيميائي للتربة[ غزو أنواع طارئة من النباتات.
ولكن هذه التغيرات تحدث في بطء ولا تبدو واضحة إلا في بقـع تـتـزاحـم
فيها الحيوانات في الأماكن القريبة من نقط ا=ياه أو حول الحلل السكنية.
وهذا التدهور يبدو كذلك واضحا في تدمير الأشجار والنباتات الخشبـيـة

نتيجة التقطيع. ثم تأتي نوبة الجفاف لتمثل حدثا دراميا.
تدهور الأراضي في ا=ناطق الجافة (التصحـر) يـنـتـج عـن مـجـمـوع مـن
العوامل: الرعي الجائر[ التقطيع الجائـر[ تـدهـور الـتـربـة تحـت أثـر دهـس
الحيوانات[ ثم تقلبات ا=طر. ومكافحة التصحر تكون بالإدارة الحسنة للموارد
والمحافظة على توازن العلاقة ب§ قدرة النظام البيئـي عـلـى إنـتـاج الـكـتـلـة

الحية وما يستهلك منها.
بينت الدراسة أن ليس ا=قصود حماية ا=راعي ومنع الـرعـي[ لأن هـذا
قد لا يساعد النمو النباتي على استكمال مراحل الحياة[ لأن مـنـع الـرعـي
يسبب تراكم البقايا النباتية على الأرض �ا قد ¯نع النمو الجديد للنباتات
ويزيد من إقبال الحيوانات البرية التي كثيرا ما تضر بالأشجار. ا=قـصـود
هو الرعي ا=نظم الذي يحصد من النمو النباتي بقدر طاقة هذا النمو على

التجديد والتعويض.
وتب§ الدراسة أن وسائل مكافحة التصحر مـعـروفـة[ ولـكـن تـطـبـيـقـهـا
يصطدم بالسياسات قصيرة النظر التي تبدو معـنـيـة بـصـون حـيـاة الـنـاس
وحيواناتهم. ومن ذلك تغول الزراعة ا=طرية على ا=ناطق ا=تاحة للمراعى[
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وهنا تنشأ الأضرار البيئية والصدامات ب§ مصالح الرعاة والزراع.
فيما بعد كوارث الجفاف[ بدأت حكومة النيجر في رسم سياسات وطنية
=كافحة التصحر[ ووضعت في منتصف الثمانينات خطة وطنيـة =ـكـافـحـة

التصحر في سائر أقاليم الدولة.

٤ ـ التصحر في أمريكا الشمالية
 أبعاد المشكلة

الأراضي الجافة في قارة أمريكا الشمالية )تد عـبـر ولايـات الجـنـوب
الغربي (كاليفورنيا - نيڤادا - أوريجون - إيداهو - يوتاه - أريزونا - نيومكسيكو
- تكساس)[ وا=ناطق الجنوبية الغربية مـن كـنـدا[ وا=ـنـاطـق الـشـمـالـيـة مـن

ا=كسيك. انظر البيانات في جدول ٢ - ١.
 إن ا=ظاهر(٩)تقول دراسة عن التصحر في الولايات ا=تحدة الأمريكية 

الرئيسية للتصحر تشمل:
- هبوط مستويات ا=ياه الجوفية.

- )لح سطح التربة وا=ياه السطحية.
- نقص موارد ا=ياه.

- تعاظم تعرية التربة.
- تدهور الغطاء النباتي وتناقصه.

وترجع هذه الدراسة أسباب ذلك إلى:
ـ قصور كفاءة الصرف الزراعي في الأراضي ا=روية.

ـ الرعي الجائر في أراضي ا=راعي (تجاوز قدرة ا=رعى على الحمل).
 هشة ذات تربة عرضة للتعرية.ٍـ زراعة أراض

ـ استنزاف موارد ا=ياه الجوفية
ـ وسائل النقل (السيارات) التي تخرج عن الطرق ا=عبدة وتدمر التربـة

والغطاء النباتي.
ا=ياه الجوفية واحدة من مصادر ا=ياه الرئيسية التي تتاح في الأراضي
الجافة[ وهبوط مستوى ا=ياه الجـوفـيـة يـعـنـي اسـتـنـزاف ا=ـورد[ أي أن مـا
يسحب من موارد ا=ياه أكثر من التعويض بالتغذية. أغـلـب ا=ـيـاه الجـوفـيـة
حفرية[ أي مختزنة منذ عصور مطيرة سابقة واستغلالها أشبه بالتعديـن.



81

التصحر في العالم

وا=ياه الجوفية مصدر رئيسي  للمياه ا=ستخدمة في الـزراعـة والـصـنـاعـة
وا=نازل[ تحصل ا=ناطق الغربية من ولاية تكساس على ٧٥% مـن ا=ـيـاه مـن
مصادر ا=ياه الجوفية[ وتحصل ولاية أريزونا من هذا ا=صدر على ٦٢% من
ا=ياه[ وتحصل كاليفورنيا على ٤٠% من ا=ياه من مصادر جوفية[ بينما ا=توسط

العام للولايات ا=تحدة الأمريكية هو ٢٠%.
ا=صدر الثاني هو ا=ياه السطحية التي تجري في الأنهار. وتنمية موارد
ا=ياه السطحية تعني إقامة السدود لإنشاء الخزانات[ ونقل ا=ياه من هـذه
الخزانات إلى مواقع الاستزراع والاستخدامات الصناعية وا=دنية. وتعتمد
الزراعة ا=روية على ا=صدرين[ ومخاطر التدهور تتصل باخـتـلال الـتـوازن
ب§ الري وكفاءة الصرف الزراعـي. فـي دراسـة لحـوض سـان جـواكـ§ فـي

نجد أن ٢٠% من ا=ياه تأتي منقولة من شمال كاليفورنيا(٩) ولاية كاليفورنيا 
أي من خارج الحوض[ و ٤٠% من مياه الري تؤخذ من مصادر جوفية[ و ٤٠%

(١١)من مياه أنهار في الحوض. توجز قضايا التصحر في قارة أمريكا الشمالية

بأن الرعي الجائر قد أضر (دمر أو غير الغطاء النباتي الطبيعي) با=راعي
في ا=كسيك والولايات ا=تحدة الأمريكية. يرجع تاريخ ذلك إلى أوائل القرن
التاسع عشر الذي شهد تزايدا في أعداد ا=اشية �ا تجاوز قدرة ا=راعي
على الحمل. كانت أعداد ا=اشية في ولايتي أريزونا ونيومكسيكو عام ١٨٧٠
خمسة آلاف رأس[ زادت في عام ١٨٩٠ إلى أكثر مـن مـلـيـون رأس (حـوالـي
مائتي ضعف). واستمر هذا الاتجاه حتى أوائل القرن العشرين. يضاف إلى
ذلك تدهور أراضي الزراعة ا=روية وتعرية التربة في أراضي الزراعة ا=طرية[
وهي جميعا قضايا لم يتنبه لها الباحثـون إلا فـي أوائـل الـقـرن الـعـشـريـن.
لتدهور ا=راعي في أمريكا الشمالية وجهان: الأول تناقص النمـو الـنـبـاتـي
في ا=رعى تحت وطأة الرعي الجائر الذي يتجاوز قدرة الغطاء النباتي على
التعويض (إنتاج الكتلة الحية والنمـو). بـذلـك تـظـهـر مـسـاحـات مـن سـطـح
الأرض عارية تتعرض تربتها للانجراف والفقد. الثاني غزو شجيرات شوكية

 التي(*٣)أوغير مستساغة (لا ترعاها الحيوانات)[ وأهمها أنواع ا=ـسـكـيـت
تحل محل �و الحشائش والأعشاب من نباتات ا=ـرعـى. فـي دراسـة عـلـى

 بلغت مساحة الأراضي ا=تضررة بنمو الشجيرات (١٢)مراعي ولاية تكساس
٣ مليون هكتار غزتها الشجيرات المختلفة٦٫٦الخشبية ٤٢ مليون هكتار[ منها 
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٢٣٫ مليون هكتار غزتها شجيرات ا=سكيت[ �ا «امتص دمـاء٣ومن بينها 
اقتصاد ا=راعي الطبيعية».

 السبيل إلى مكافحة التصحر - دراسة حالة
في أوائل الثلاثينات أصيبت مناطق السـهـول الـكـبـرى فـي غـربـي قـارة

(*٤)أمريكا الشمالية بنوبة جفاف[ وتحولت إلى ما سمي « قصعة الـتـراب»

 بداية أول هذه الكارثة على النحو التالي (ص - ١٤٩): هبت أول(١٠)توصف 
العواصف على جنوب ولاية داكوتا يوم ١١نوفمبـر ١٩٣٣. ومـا أن حـل الـلـيـل
حتى كانت بعض ا=زارع قد فقدت كل الطبقات السطحية من التربة. وكلمة
«حل الليل» نسبية لأنه في الساعة العاشرة من صباح اليـوم الـتـالـي كـانـت
السماء حالكة السواد[ وكان الناس يتقيأون الط§[ وكانت الآلات والأسوار
والطرق والشجر والزرائب وكل شيء مغطى بطبقات كـثـيـفـة مـن الـطـمـي.
وقد استمرت هذه الرياح الترابـيـة حـتـى الـربـيـع والـصـيـف مـن عـام ١٩٣٤.
ردمت أكوام التراب قرى[ وغطت الرمال ا=زارع وا=راعي[ وأصبحت القرى
وا=زارع ا=هجورة من ا=ناظر الشائعة. في الخمسينات عادت نوبـة جـفـاف

. هنا يطرح سؤالان. الأول:(١٣)ولكنها مرت دون أن تترك تلك الآثار ا=دمرة 
ما هي استخدامات الأرض السابقة على ١٩٣٠ التي جعلت النظم البيئية في
تلك الأراضي هشة وأضرت بها نوبة الجفاف ذلك الضرر البالغ?. الثانى:
ماذا ¬ إنجازه فيما ب§ ١٩٣٤ و ١٩٥٠ والذي أضفـى عـلـى الـنـظـم الـبـيـئـيـة
القدرة على مقابلة نوبة الجفاف التاليـة دون أن يـصـيـبـهـا الـضـرر الـبـالـغ.

.(١٤)الإجابة التي نذكرها هنا عن 
في أواخر الستينات من القرن التاسع عشر أقبل ا=ستوطـنـون الجـدد[
وأغلبهم من الرعاة[ إلى مناطق الغرب البرية التي كانت تنقصها نظم الإدارة
والأمن. وعلى مدى يزيد على خمس§ سنة كـان الـنـظـام هـو الـرعـي بـغـيـر
ضوابط[ وقصص رعاة البقر في الغرب التي روتها أفلام السينـمـا تـصـور
الأوضاع في هذه البراري. وحصيلة ذلك أن تعرضت ا=راعي للرعي الجائر
دون إدارة سليمة تحفظ على النظام البيئي سلامته. وقد بـلـغـت الأراضـي
في الثلاثينيات من القرن العشرين درجة بالغة من الهشاشة تحولت بها إلى
«قصعة التراب». نشير إلى «تقرير عن أراضي ا=ناطق الجافة في الولايات
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ا=تحدة[ مع الدراسة التفصيلية لأراضي ولاية يوتاه» نشر عام ١٨٧٦ ووضعته
لجنة خبراء برئاسة رجل ذي علم وبصيرة: جون ويزلي پاول. أمضى هـذا
الرجل وزملاؤه سبع سنوات في الدراسة وإعداد هذا التقرير الذي يقع في
حوالي مائتي صفحة. فيه وصف لأوضاع استخدامات الأرض في ا=ناطق
الجافة وتحذير من مخاطر الاستمرار فيه ومقترحات لتصويب ا=سار لصون
موارد الأرض. لم يستمع ا=شرعون وأصحاب القرار للنصح العلمي الحكيم
الذي سبق كوارث الثلاثينيات بخمس وخمس§ سنة[ وهـى الـكـوارث الـتـي
دفعت با=شرع§ وأصحاب القرار إلى إعادة قراءة التقرير والأخذ �ا جاء

فيه. الإجراءات التي )ت نوجزها فيما يلي:

 سياسة وطنية للأرض
عقد مؤ)ر وطني لدراسة استخدامات الأرض[ خلص إلى إنشاء هيئة
وطنية لتخطيط استخدامات الأرض تتبع مجلس ا=وارد الطبيعية الوطنية.
وقدرت الهيئة أن أكثر من ٦٫٥ مليون آكر (٢٫٧ مليون هكتار) من ا=زارع في
السهول الكبرى يلزم أن ترجع إلى حشائـش ا=ـراعـي[ وأن حـوالـي ١٦ ألـف
مزارع يلزم أن يعاد توطينهم خارج الإقليم. لقد وجدت الهيئة مثلا منطقة
تسمى «مشروع جنوب أوتيرو» ترعى فيه ١٥٥٠٠ رأس من الأغنام[ وا=رعى
يكفي ٤٠٠٠ رأس فقط. وظهر بـوضـوح أن الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة تحـتـم عـدم
تجاوز «قدرة ا=رعى على الحمل» مع الأخذ فـي الاعـتـبـار مـخـاطـر نـوبـات

الجفاف.

قانون تايلور لتنظيم الرعي ١٩٣٤
صدر هذا القانون أخذا بتوصيات تقرير جون ويزلى پاول التي أشرنـا
إليها. وسع القانون مساحة وحدة ا=راعي[ وأعطى السلطـات الـفـيـدرالـيـة
حق تحديد عدد الحيوانات التي يسمح بها حسب قدرة الأرض على الإنتاج
ا=تواصل. وأنشأ القانون «مكتب إدارة الأراضـي» الـذي عـمـل عـلـى تـنـفـيـذ
أعمال صون التـربـة وحـسـن إدارة مـوارد الأرض. فـي ١٩٣٤ بـدأ أول مـسـح
علمي لتقييم مدى تعرية التربة في الولايات ا=تحدة. في ١٩٣٥ صدر تشريع
بإنشاء هيئة صون الأراضي[ وهي هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية وجزء من
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وزارة الزراعة.

 الدعم المالي الفيدرالي
أقر الكونجرس والحكومة الفيدرالية اعتماد ا=بالغ اللازمة لدعم «إعادة
البناء البيئي للأراضي»[ �ا في ذلك دعم أسعار الأراضي[ وغوث ا=ناطق
الريفية[ ونفقات الأشغال العامة اللازمة لإعادة التعمير. كان الهدف تشجيع
تبني إجراءات صون الأراضي وأن يقوم ا=لاك بهذه الإجراءات بدعم مالي
من الحكومة. كانت الحكومة تتحمل ما يقرب من ٨٠% من النفقات. وتقدر
الأموال التي دفعتها الحكومة لتحفظ الناس في مناطق السهول الكبرى في
الثلاثينيات ٢٠٠٠ مليون دولار[ وبلغت جملة ما قـدمـتـه الحـكـومـة مـن دعـم
مالي في الفتره من ١٩٣٥ حتى ١٩٧٥ حوالي ١٥٠٠٠ مليون دولار مـن ا=ـوارد
الفيدرالية أنفقت في أعمال صون التربة وإعادة تـأهـيـل ا=ـزارع وا=ـراعـي

ودعم التنمية عموما.

 تنمية المواصلات
امتدت خطوط السكك الحديد إلـى ا=ـنـاطـق الجـافـة[ وكـذلـك امـتـدت
الطرق ا=رصوفة. وقد هيأ ذلك وسائل لنقل ا=اشية من مـراعـي الـصـيـف
إلى مراعي الشتاء[ ونقلها من ا=راعي إلى الأسواق. هذا التنقل عبر البلاد
كانت تقطعه ا=اشية والرعاة على الأقدام وأصبح التنقل بالوسائل السريعة.

 سلالات جديدة من الماشية
سلالات ا=اشية من صـنـف تـكـسـاس طـويـل الـقـرن الـذي كـان يـحـتـمـل
الرحلات الطويلة استبدل بها أصناف أقل احتمالا ولكن أجود لحمـا مـثـل
أصناف هيرفورد وبراهمان والقرن القصير. كان هذا التغيير �كنا نظرا

لتطور سبل النقل وا=وصلات.

 تنظيم الرعي وإدراته
التوسع في استخدام حواجز الحيوانات (أسوار الأسلاك) أذنت بالتحكم
في إدارة ا=راعي �ا في ذلك إدارة دورات الرعي وغيرها من وسائل صون
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ا=راعى.

 إتاحة موارد المياه
أقامت الحكومة مشروعات ري كبرى بإقامة السدود على الأنهار مـثـل
جراند كولي وبولدر وشاسنا وهي سدود هيأت موارد مائية لري مساحات
من الأرض واسعة خصص جـزء مـنـهـا لإنـتـاج الأعـلاف فـي أراضـي الـري[
وأصبحت الأرض ا=روية في تكامل مع أرض ا=راعي وإنتاج ا=اشية. تطور
الأمر فيما بعد إلى التوسع في محطات التسم§ التي تعتمد على الأعلاف

ا=زروعة.

 علوم البيئة التطبيقية
تطورت علوم جديدة في مجالات علوم البيئة التطبيقية مثل صون التربة[
إدارة ا=راعي[ وهي علوم نشأت وتطورت فيما بعد الثلاثينيات في الولايات
ا=تحدة الأمريكية. وقد وجدت هذه العلوم وسائل التطبيق عن طريق إدارات
للإرشاد الزراعي في صوره العديدة التي أوصلت ا=عارف العلمية إلى ا=زارع

والراعي.
هذه الحزمة ا=تكاملة من الأدوات جمعت ب§: الضبط الحكومي (الوسائل
التشريعية والتنفيذية) والدعم الحكومي (ا=وارد ا=الية الكافية للعون على
تنفيذ أعمال الصون والإصحاح) والتوجيه الحكومي (خطوط الـسـيـاسـات
الحكومية الواضحة) ومشروعات التنمية الوطنية (تنمية شبكة ا=واصلات
ومشروعات تنمية موارد ا=ياه) والتقدم العلمي وتطبيقات ا=عارف العلميـة
والتكنولوجية عن طريق خدمة ارشادية ذات كفاءة[ وبذلك أصبـحـت إدارة
ا=وارد الطبيعية على أسس علمية تحقق لها تواصل العطاء وتحفظهـا مـن
التدهور. بذلك استطاع النظام أن يتلقى نوبة الجفاف في الخمسينات دون
أن يتدهور. هذه قصة نجـاح تـسـتـحـق الـتـأمـل. عـلاج الـتـصـحـر وإصـحـاح
الأراضي ا=تدهورة يحتاج إلى سلسلة متكاملة مـن الجـهـود تـغـطـي الأوجـه
ا=تعددة للتدهور البيئي ذي الصلة ا=باشرة بالخلل الاجتماعي والاقتصادي
وبالقصور في سياسات التنمية وإدارة ا=وارد الطبيعية. الحلول التكنولوجية
وحدها لا تكفي - مع أهميتها - إ�ا ينبغي أن تتكامل مع الوسائل الاقتصادية
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والاجتماعية. هذا هو الدرس ا=ستفاد من قصة النجاح.

٥ ـ التصحر في أمريكا الجنوبية
 أبعاد المشكلة

في قارة أمريكا الجنوبية - كما في غيرها من القارات - يرجع تـدهـور
الأراضي في ا=ناطق الجافة إلى الاستخدامات التي تتجاوز فطرة الـنـظـم
البيئية: الرعي الجائر[ زراعة أرض لا تصلـح لـلـزراعـة[ تـقـطـيـع الأحـراش
وأشجارها[ وما يتبع ذلك من تعرية التربة. التعرية بالرياح عـامـل رئـيـسـي
في تدهور الأراضي في ا=ناطق الجافـة بـالأرجـنـتـ§ (أراضـي الـبـامـبـاس)
حيث تكون التعرية في طرف ويكون تراكم الرمال والكثبان التي تردم الأرض
في الطرف الآخر. التملح وارتفاع مناسيب ا=ياه الأرضية شائع في أراضي
الزراعة ا=روية في غرب الأرجنت§. الأراضي الساحلية في بـيـرو يـشـقـهـا
عدد من الأنهار الصغيرة التي تنبع من جبال الأنديـز وتـصـب فـي المحـيـط

وفيها مناطق الزراعة ا=روية.
في مراحل الاستيطان الإسبانى ا=بكرة - القرن§ السادس عشر والسابع
عشر - كانت أخشاب الأحراش وأحطابها موارد مهمة لبناء ا=ناجم والوقود
اللازم لعمليات التعدين[ ولم تتضح مخاطر تدهور الأرض نـتـيـجـة تـدمـيـر
النمو النباتي إلا في القرن§ التاسع عشر والعشرين عنـدمـا بـرزت مـعـالـم
التدهور على سفوح جبال الأنديز ومراعي السهول الـسـاحـلـيـة[ وفـي هـذه

ا=رحلة بدأ التنبه لأهمية صون الأراضي والإدارة البيئية للموارد.
في قارة أمريكا الجنوبية - كما في غيـرهـا مـن الـقـارات - كـانـت زيـادة
أعداد السكان[ وخاصة في القرن العشرين[ سببا في تزايد الضغط علـى
موارد الأرض وتزايد التنافس ب§ الاستخدامات الزراعية وخاصة ب§ الرعاة
وا=زارع§. كذلك كانت نظم ملكية الأرض وحقوق الانتفـاع �ـواردهـا مـن
أسباب الخلل في علاقات المجتمعات الريفية بالأرض ومواردها. الجدول ٣

.(١٥)- ٣ يب§ تقديرات استخدامات الأرض في أمريكا الجنوبية والكاريبى 
السمة العامة هنا[ وفي سائر مناطق الأراضي الجافة في العالم[ أن الرعي
يشغل الجزء الأكبر (٨٨%) من جملة الأراضي[ وأن ا=راعي هي أكثر القطاعات
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 تضررا (٧٦% من أراضي ا=راعي متدهورة) ويبلغ تدهور ا=راعى أقصاه
(٩٠ - ٩٥%) في البرازيل وكوبا واكوادور وهايتي وجاميكا. وأن أراضي الزراعة
ا=روية تشغل الجزء المحدود (أقل من ٢%) من جملة الأراضي الجافة[ ذلك
لأنها تعتمد على موارد إضافية للمياه. وتدهور الأراضي ا=روية يـبـلـغ ٣٤%
في بيرو و ٣١% في الأرجنت§ وهي نسب عالية. أما أراضي الزراعة ا=طرية
فمتوسط التدهور على مستوى القارة ٣١%[ ولكن النسبة عالية في هايـتـي

(٨٩%) وجاميكا (٧٩%) وبيرو (٧٨%).

(١٦) دراسة حالة: شيلي

تضمنت الدراسات الخاصة التي قدمت =ؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر
(١٩٧٧) دراسات عن التصحر في عدة مواقع من العالم[ منها منطقة كوكويـمبو
في شيلي. شيلي )ثل ا=ناخ ا=توسطي (شتاء معتـدل مـطـيـر وصـيـف حـار
جاف)[ و)تد على طول ساحل المحيط الهادي. منطقة الدراسـة تـقـع بـ§

 ج[ وتتوسط ب§ ا=ناطق بالغة الجفاف في الشمالْ و ٣٢ ْخطي عرض ٣١ 
ومنطقة السهول والوديان الخصبة ذات الزراعات ا=روية في وسط البلاد.
ا=ناخ السائد في منطقة الدراسة متوسطي جاف: فصل الجفاف ٨ - ٩
شهور وفصل ا=طر ٣ - ٤ شهور في الشتاء (مايو - أغسطس). ومعدل ا=طر
السنوي يتراوح من ١٣٣ ملليمترا في ا=ناطق الداخلية و٢١٥ مـلـلـيـمـتـرا فـي
ا=ناطق الساحلية. وا=طر - كالشأن في سائر ا=ناطق الجافة - يتبايـن مـن

سنوات يتدنى فيها إلى حد القحط وسنوات يسخو فيها.
وتضاريس ا=نطقة ذات أهميـة فـي تـوزيـع ا=ـوارد ا=ـائـيـة. فـي الـنـطـاق
الساحلي توجد الكثبان الرملية وا=صاطب الساحلية[ ويتبعها سلاسل مـن
التلال الساحلية تتصل بالتلال الجرانيتية في الوسط[ وفي الطرف الشرقي
(الداخلي) =نطقة الدراسة تلال وسهول. هذا الأد² الخشن تقطـعـه نـظـم
الصرف السطحي (الوديان) ذات الروافد والفروع التي يـتـجـمـع فـيـهـا مـاء
السريان السطحي[ وقد تتحول الوديان الرئيسـيـة إلـى أنـهـار[ ولـكـنـهـا فـي

الغالب أنهار موسمية أو موقوتة إذ تصبح جافة في السنوات العجاف.
استخدامات الأرض في منطقة الدراسة: الرعي والزراعـة والـتـعـديـن.
الغطاء النباتي متدهور[ وفي بعض ا=واقع لا توجد حتى البقايا القليلة من
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الغطاء النباتي الطبيعي[ إ�ا توجد عشائر نباتية غازية حلت محل العشائر
الأصلية[ ور�ا بقيت أفراد من أنواع النباتات الأصلية لها قدرة البقاء. وقد
أضعف هذا التدهور قدرة النظم البـيـئـيـة عـلـى الإنـتـاج[ ويـرجـع ذلـك إلـى
الاستغلال الباهظ للموارد الطبيعية كالزراعة السنوية ا=تكررة التي لا تأذن

بفترات بور لراحة الأرض[ والرعي الجائر[ وتقطيع الأخشاب.
تدهور حياة الحيوان البري جعل عددا من الأنواع ا=تـوطـنـة فـي خـطـر
الاندثار[ وبعضها اختفى مـن ا=ـنـطـقـة ولـو أنـه بـاق فـي مـنـاطـق ذات بـيـئـة
مناسبة. والأنواع الحيوانية ذات القدرة على احتمال ظروف الجفاف وتدهور

الغطاء النباتي هي الباقية.
مساحات واسعة من الأرض تظهر عليها ظواهر تعرية التربة[ وخاصة
في ا=ناطق القريبة من الحلل السكنية. وتجتمع ظروف السفوح من الأرض
الخشنة[ والتربة ذات البناء ا=توسط أو الخفيف[ وتدهور الغطاء الـنـبـاتـي
الذي يقي التربة من عوامل الانجراف يزيد من معدلات الجريان السطحي
الذي يزيد بدورة من شدة انجراف التربة[ وفقد القدر ا=تواضع من ا=ـادة
العضوية في التربة[ وتعرض التربة لغير ذلك من عوامل التدهور. كل هذه
الأمور تجعل التربة الهشة عرضة للتدهور البالغ. أضف إلى هذه العوامل
الفيزيقية[ عوامل النظام الاجتماعي والاقتصادي: (١) نظام ملكية الأرض
السائد والذى يعرف بالمجتمعات الزراعية[ (٢) أنشطة التعدين في ا=نطقة
زادت من كثافة السكان. (٣)عدم وجود برنامج متكامل للإصحـاح الـبـيـئـي
وإعادة تأهيل الأراضي ا=تدهورة[ هذا البرنامج �كن من الناحية البيئية

ولكن العقبات الاقتصادية تحول دون تنفيذه.
تخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيـات فـي مـجـمـوعـتـ§: الأولـى
توصيات العمل العاجل والثانية توصيـات الـعـمـل فـي ا=ـدى الـطـويـل[ وفـي
جميع الأحوال ينبغي أن تتكامل عناصر الإصحاح البيئي مع عناصر الإصحاح

الاجتماعي.
أولا: توصيات العمل العاجل

١- تنويع أنشطة التعدين لخلق فرص عمل دائم لعدد أكبر من السكان.
٢- تنمية الزراعة ا=كثفة في الوديـان ا=ـرويـة لإنـتـاج الخـضـر والـفـواكـة

للتسويق.
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٣- دعم البحوث الزراعية وتنمية التقنيات الزراعية �ا في ذلك تقنيات
صون التربة وكفاءة استخدام ا=ياه.

٤- تنمية الصناعات الثانوية والصناعات الريفية لزيادة دخل الأسرة.
٥- معاونة الشباب على تحقيق تطلعاتهم للعمل ا=نتج خــارج قطاع الزراعة.

ثانيا: توصيات العمل في إطار ا	دى الطويل
١- إعادة صياغة نظام ملكية الأرض لتفادي تفتيت ا=لكيات[ بأن تجمع

مجموعات ا=لكيات الصغيرة في وحدات إنتاجية أكبر.
٢- إعادة تأهيل النظم البيئية ا=تدهورة[ بأن ¯نع الرعي والزراعة في

ا=ناطق الهشة والأراضي التي تضررت بالتعرية.
٣- تنظيم وضبط الرعى في مناطق ا=راعي[ وذلك بتحديد عدد القطعان

وإدخال نظم دورات الرعي التي تتيح للمرعى فترات راحة.
٤- العمل الناجع على حماية الغطاء النباتي الطبيعي[ والعمل على إعادة

تأهيل الأراضي ا=تدهورة مع الاهتمام الخاص �ناطق الحشائش.
٥- كل برنامج إصلاح ينبغي أن تتكـامـل عـنـاصـره وأن يـعـنـى بـا=ـشـاكـل

والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للسكان.

٦ ـ التصحر في آسيا
 أبعاد المشكلة

توجز قضايا التصحر في قارة آسيا بأنها تدهور ا=راعي فـي ا=ـنـاطـق
الجافة في الشرق الأوسط ووسـط آسـيـا[ وانجـراف الـتـربـة فـي الأراضـي
الزراعية في النطاق ا=متد من شرق الص§ إلى الـبـحـر ا=ـتـوسـط[ و)ـلـح
الأرض في الزراعات ا=روية على نطاق واسع في العراق وباكستان والص§
وأقطار الاتحاد السوفييتى السابق. ومن الدراسات القطرية الـتـي قـدمـت
إلى مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر (١٩٧٧) دراستان الأولى عـن الـعـراق
والثانية عن الباكستان ركزتا عـلـى تـنـاول الـتـصـحـر فـي الأراضـي ا=ـرويـة.

وسنشير إلى الدراسة الباكستانية. كمثال.
تاريخ الإنسان في آسيا قد²[ والشواهد التاريخية توضح تعرية التربة[
وتقطـيـع الـغـابـات والأحـراج[ وتـدهـور الأرض خـاصـة فـي مـنـاطـق الجـبـال
وسفوحها في النطاق ا=متد من الص§ إلى بلاد الهلال الخصيـب[ و)ـلـح
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الأرض الزراعية ا=روية في مناطق نهري دجلة والفرات. البيانـات الـواردة
في الجدول ٢ - ١ تب§ أن مـسـاحـة الأراضـي الـزراعـيـة ا=ـرويـة ا=ـتـدهـورة
(٣١٫٨١ مليون هكتار) تبلغ حوالي ٧٠% من جملة الأراضي ا=روية ا=تدهورة
في القارات جميعا[ وأن مساحة أراضي الزراعة ا=طرية ا=تدهورة (١٢٢٫٢٨
مليون هكتار) تبلغ أكثـر مـن ٥٠% مـن جـمـلـة أراضـي الـزراعـة ا=ـطـريـة فـي
القارات جميعا[ وأن مساحة ا=راعي ا=تدهورة (١١٨٧٫٦١ مليون هكتار) تبلغ
حوالي ثلث جملة أراضي ا=راعى ا=تدهورة في الـعـالـم. مـن ذلـك نجـد أن

آسيا تحمل القسط الأكبر من أضرار التصحر في العالم.
من أمثلة التعرية با=ياه نذكر مـا يـحـمـلـه الـنـهـر الأصـفـر (الـصـ§) مـن
رواسب الليص ويقدر ما يحمله النهر من الرواسب بحوالي ١٫٣ ألف مليون
طن في السنة. وكذلك تصل التعرية با=ياه درجة بالغة في ا=ناطق الغربية

من الهند وا=ناطق الشمالية من الباكستان.

(١٦) دراسة حالة: الباكستان

تضمنت الدراسات الخاصة التي قدمت =ؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر
(١٩٧٧) دراسة عن تصحر أراضي الزراعة ا=روية في الباكستان. وخـصـت
دراسة الحالة مشروع مونا لتجربة استصلاح الأراضي[ وأراضي ا=ـشـروع
جزء من حوض نهر الهندوس[ و)ثل أراضي الزراعة ا=روية ومشاكلها التي
تنشأ عن عدم التوازن ب§ الري الزائـد والـصـرف الـقـاصـر. كـان ا=ـشـروع
تجربة حقلية في إطار مشروعات مكافحة ا=لوحة والاستصلاح[ تهدف إلى
الإفادة من نتائج البحوث والدراسات التي بدأت عام ١٩٦٥[ وخاصه دراسات
الهيدرولوجيا وآبار الصرف الأنبوبية وكفاءتـهـا فـي خـفـض مـسـتـوى ا=ـيـاه
الأرضية مع مراعاة خفض نفقات تشغيـل وصـيـانـة هـذه الآبـار[ ودراسـات
استصلاح الأراضي ذات التربة ا=تملـحـة. ويـراعـى فـي هـذا نـقـل ا=ـعـارف

التقنية إلى الزراع.
المحاصيل الرئـيـسـيـة فـي ا=ـنـطـقـة تـشـمـل الـقـمـح والأعـلاف والـقـطـن
والبسـاتـ§ وقـصـب الـسـكـر والأرز والخـضـر والـذرة والـشـعـيـر. وقـد زادت
مساحات الحقول فيما بعد أعمال الاستصلاح: فيما ب§ ١٩٦٦/١٩٦٥و ١٩٧٥/
١٩٧٦ زادت ا=ساحة من ٢٩٨ ٥٢ هكـتـارا إلـى ٥١٣ ٦٢ هـكـتـارا. كـذلـك زادت
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كثافة المحاصيل من ١٠٠% إلى ١٢٧%.

خلص المشروع إلى الدروس المستفادة التالية:
١- )لح التربة في أراضي الزراعة ا=رويـة يـنـتـج عـن عـده أمـور[ مـنـهـا
تصاعد ا=ياه الأرضية وما تحمله من أملاح بالخاصة الشعرية وبأثر البخر
الزائد على سطح التربة[ حمل الأملاح في مياه الري[ وأن مياه الري القليلة

لا تكفي لتغسل الأملاح عن منطقة الجذور.
٢- استصلاح الأراضي ا=ملحة يكون بعمليات غسيـل الـتـربـة[ واخـتـيـار

المحصول ا=ناسب[ وإضافة الأسمدة.
٣- أهـمـيـة المحـافـظـة عـلـى الـتـوازن بـ§ ا=ـدخـلات الـزراعـيـة ومـراعـاة
تفاعلاتها[ حتى أنه ¯كن استخدام ا=ياه منخفضة النوعية إذا صاحبـتـهـا

ا=واد ا=ضافة ا=ناسبة.
٤- ¯كن زيادة خصوبة التربة بالاستخـدام ا=ـتـوازن لـلـسـمـاد الـعـضـوي

(البلدي) والأسمدة الكيمياوية.
٥- للإرشاد الزراعي دور مهم في نقل ا=عارف والتقنيات ا=ناسـبـة إلـى

ا=زارع§.
٦- ¯كن ضبط مستوى ا=اء الأرضي بواسطة الصرف الرأسـي (الآبـار
الأنابيب)[ وتحقق حفظ مستويات ا=اء الأرضي في منطقة ا=شروع من ١ -

٢ متر.
٧- إدارة وحدات الصرف الرأسي (مواصفات الآبار والأنابيب وتوزيعها

وضخ مياهها) تحتاج إلى ا=زيد من الدراسة.
٨- العلاقات الاجتماعية في العشيرة الـزراعـيـة[ ونـظـم مـلـكـيـة الأرض
وإدارتها تحتاج إلى ا=زيد من الدراسة باعتبارها من عوامـل الـتـكـامـل فـي

جهود استصلاح الأراضي.
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التصـحــر في الإقليـم
الـعربي

١ - تقديم
)تد الأرض العربية (حوالي ١٤ مليون كيلومتر
مربع) من المحيط الأطلسي إلى الخـلـيـج الـعـربـي.
وقلب هذه الأرض مناطق صحار وأراض جافة (٦٤
%)[ وا=ناطق غير الجافة فـي الأطـراف الجـنـوبـيـة
من السودان والنطاقات الساحلية من ا=غرب العربي
وا=رتفعات الساحلية في بلاد الشام ومناطق الجبال
العراقية. تاريخ الإنسان العربي - الحياة والمجتمع
والـثـقـافـة - يـبـ§ الـعـلاقـات الحـمـيـمـة بـيـنـه وبــ§
الصحارى و الأراضـي  الجـافـة. المجـتـمـع الـعـربـي
القد² سادته أعراف وتقاليد أعانت على استمرار
الحياة في البيئة الجافة: استئناس ا=اعز والغـنـم[
إدخال الجمل (سفيـنـة الـصـحـراء)[ حـيـاة الـرحـلـة
والتنقل (البداوة) استجابة =وسمية ا=راعي[ العرف
الاجتماعي  الذي  يأذن لجماعـة أصـابـت أرضـهـا
نوبة جفـاف بـالانـتـقـال إلـى جـوار جـمـاعـة جـادهـا

الغيث.
اللغة العربية ثرية ثراء بالغا �فردات الكلمات
الدالة على ظواهر البـيـئـة ودقـائـق مـعـا=ـهـا. نـقـرأ

4
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الكلمات  التي تصف الرياح فنلحظ الدقة في تب§ الفـروق بـ§ اتجـاهـات
الرياح وشدتها وسرعتها[ وما يتصل بها من درجات الحرارة وقدر ما تحمله
من أتربة وما تدفعه من سحب. ونقرأ الكلمات  التي تصف السـحـاب فـي
أشكاله وأحواله[ وا=طر ومراتبه وأوصافه. ويـؤذن لـي أن أنـقـل عـن كـتـاب
«فقه اللغة» للإمام أبي منصور عبدالله بن محمد بن إسماعيل الثـعـالـبـي[

جزءا من الباب السادس والعشرين: الأرض§ والرمال والجبال.
«إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر فهي الفضاء والبراز والبراح[ ثم
الصحراء والعراء[ ثم الرهاء والجهراء. فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي
الخبث والجدد[ ثم الصحـصـح والـصـردح[ ثـم الـقـاع والـقـرقـر[ ثـم الـقـرف
والصفصف. فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكتاف والأطراف فهو
السهب والخرق[ ثم السبسب والسملق وا=لق. فإذا كانت مع الاتساع والاستواء
والبعد لا ماء فيها فهي الفلاة وا=همهة. ثم التنوفة والفـيـفـاء[ ثـم الـنـفـنـف
والصرماء. فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها للطريق فهي البهماء
والغطشاء. فإذا كانت تضل سالكها فهي ا=ضلة وا=تيهة. فإذا لم تكـن لـهـا
أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل. فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل. فـإذا
كانت قفراء فهي القي. فإذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء[ وا=فازة كناية
عنها. فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي ا=رت وا=ليع. فإذا لم يكن فيها
شيء فهي ا=روراة والسبروت والبلقع. فإذا كانت الأرض غليظة صلبة فهي
الجبوب[ ثم الجلد[ ثم العزاز[ ثم الصيداء[ ثم الجلدجد. فإذا كانت صلبة
يابسة من غير حصى فهي الكلـد[ ثـم الجـعـجـاع. فـإذا كـانـت غـلـيـظـة ذات
حجارة ورمل فهي البرقة والأبرق[ فـإذا كـانـت ذات حـصـى فـهـي المحـصـاة
والمحصبة. فإذا كانت كثيرة الحصى فهي الأمعز وا=عزاء...». ويتصل الحديث
ويدلنا على دقة التصنيف وا=لاحظة وهي أمور تأتي بالعلاقة الحميمة ب§

الإنسان والبيئة.
استمر اهتمام الإنسان العربي بالأرض الجافة[ وعنيت الأقطار العربية
بإنشاء ا=ؤسسات العلمية  التي تعنى بدراسات الصحارى والأراضي  الجافة.
وأنشأت جامعة الدول العربية ا=ركز العربي لـدراسـات ا=ـنـاطـق الجـافـة و
الأراضي  القاحلة (دمشق)[ واستضافت حلب ا=ركز الدولي لبحوث الزراعة
في ا=ناطق الجافة. وعندما استكملت الدول إنشاء مجلس الوزراء الـعـرب
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ا=سؤول§ عن شؤون البيئة[ تضمنت أولويات خطة العمل الـعـربـيـة (١٩٩٢)
العناية بقضايا  الأراضي  الجافة والتصحر. وشكل المجلس لجنة خبراء من
الدول العربية وا=نظمات العربية والإقليمية والدولية لوضع تفاصيل برنامج

العمل في هذا المجال.
فيما ب§ ١٩٩٢-١٩٩٣ أ¬ ا=ركز العربي عقد حلـقـات لـدراسـة الأحـزمـة
الخضراء[ أساليب ترشيد استخدام ا=ياه[ صيانة ا=راعي وتنمية مواردها[
تنمية موارد ا=ياه الجوفية. وفيما ب§ ١٩٩٤-١٩٩٥ أ¬ إعداد دراسات فنيـة
واقتصادية عن: (١) زيادة إنتاجية مشروع الجزيرة في السـودان وحـمـايـتـه
من زحف الرمال[ (٢) إنشاء محمية رعوية في منطقة أبو فاس (الحسكه -
سوريا)[ (٣) إعادة تأهيل غرب الجهراء (الكويت)[ (٤) إعادة تأهـيـل واحـة
سيوه (مصـر)[ (٥) مـكـافـحـة الـتـصـحـر فـي وادي درعـه (ا=ـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعودية). وكذلك قام ا=ركز العربي لدراسات ا=ناطق الجافة و الأراضي
القاحلة[ في إطار تعاون ب§ برنامج الأD ا=تحدة للـبـيـئـة وجـامـعـة الـدول
العربية (أمانة مجلس الوزراء العرب ا=سؤول§ عن شؤون البيئة)[ بـإعـداد
دراسة شاملة عن «حالة التصحر في الوطن العربي» استكملها في مارس/
آذار ١٩٩٦. ويعتمـد هـذا الجـزء عـلـى الـبـيـانـات الـواردة فـي هـذه الـدراسـة
ا=وسوعية[ ليعرض في ايجاز حالة  الأراضي  الجافة وقضايا تنمية مواردها
وتوقي تصحرها في الأقطار العربية. ونورد الأقطار بذات الترتيب الألفبائي

.(١)الذي  جاء في الدراسة ا=شار إليها 
كذلك عني عدد من العلماء والخبراء العرب بـإعـداد دراسـات قـطـريـة
وعربية عن موارد ا=ياه والأرض[ وتـنـمـيـة هـذه ا=ـوارد[ وتـوقـي تـدهـورهـا.
وتناولت هذه الدراسات كذلك مشروعات تنمـيـة مـوارد الأرض وا=ـيـاه فـي
الأقطار العربية. أوردنا في مراجع الأجزاء السابقة بعضا من هذه الدراسات[

وسنورد في مراجع هذا الجزء البعض الآخر.

 ٢ - المملكة الأردنية الهاشمية
الجغرافية والموارد الطبيعية

الأردن جزء من حوض البحر ا=تـوسـط: مـنـاخـه شـتـاء �ـطـر وصـيـف
جاف. يحده من الغرب وادي نهر الأردن ووادي عربـة[ وامـتـداده الـشـرقـي
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جزء من شمال شبه الجزيرة العربية. تبلغ مـسـاحـة الأردن حـوالـي ٧٤٠ ٩٧
كيلومترا مربعا[ منها ٣٢٦ ٥٩ كيلومترا مربعا (٨٤٬١ %) أراض بالغة الجفاف
(صحراء) مطرها السنوي أقل من ٥٠ ملليمترا[ والأمطار تتناقص من الشمال
إلى الجنوب (ا=طر السنوي في إربد ٤٧٩ ملليمترا وفي معان ٤٠ ملليمترا)[
ويتناقص كذلك من الغرب[ حيث ا=رتفعات  التي  يزيد مـطـرهـا الـسـنـوي

على ٣٠٠ ملليمتر[ إلى الشرق الصحراوي.
 إلى تعريف الأقسـام(٢)خلص تقسيم بيئي للمملكة الأردنية الهاشمـيـة 

الأربعة التالية:
ا=طر السنوي %ا=ساحة

 (D))٢(كم
أقل من ٨٤٥٦٩٩١٬٣٢٠٠أراض جافة

٢٠٠-٥٦٣٤٦٬١٣٥٠أراض هامشية
٣٥٠-١٣٥٩١٬٤٥٠٠أراض شبه جافة
٥٠٠-٩٨٩١٬٠٦٠٠أراض شبه رطبة

تقدر موارد ا=ياه السطحية ا=تاحة (ا=صدر الرئيسي نهر الأردن) بحوالي
٨٠٠ مليون متر مكعب[ وا=ياه الجوفية ا=تاحة بحوالي ١١ ألف ملـيـون مـتـر
مكعب (ا=ستخدم الفعلي ٣٢٢ ملـيـون). وتـذهـب ٧٣ % مـن مـوارد ا=ـيـاه إلـى
الزراعة[ و ٢٠ % للاستعمال ا=نزلي[ و ٧ % للصناعة. وتوجد بالأردن سـتـة

 مليون متر مكعب ¬ إنشاؤها فيما١١١٫٦سدود لتخزين ا=ياه جملة طاقتها 
ب§ ١٩٦٦ و ١٩٨٩. ولدى الأردن دراسات لإقامة تسعة سدود جملة طاقتهـا

٣٤٤ مليون متر مكعب.
أ�اط التربة وأ�اط الغطاء النباتي أشبه بالأ�اط السائدة في ا=ناطق
الجافة من حوض البحر ا=تـوسـط[ واسـتـخـدامـات الأرض تـقـع فـي أربـعـة

مجالات رئيسية:
١- الزراعة ا=روية: تبلغ مساحتها حوالي  ٣٦ ألف هكـتـار. أغـلـبـهـا فـي
غور وادي الأردن[ وتروى من ا=ياه الـسـطـحـيـة والجـوفـيـة[ وتـشـمـل زراعـة

محاصيل الخضر والفواكه[ والحبوب وخاصة القمح.
٢- الزراعة ا=طرية (البعلية): تقع أراضي الزراعة ا=طرية في ا=نـاطـق
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التي يزيد فيها معدل ا=طر السنوي على ٢٥٠ ملليمترا. تزرع بسات§ الفاكهة
- وخاصة الزيتون والتفاح - في ا=ناطق الجبلية[ ويزرع القمح فـي مـنـاطـق
السهول وخاصة في مناطق إربد وا=فرق ومأدبا والكرك. وتوجد مساحات

محدودة لزراعة التبغ.
٣- ا=راعي (الأراضي الهامشية): وهي مناطق ا=ـطـر الـسـنـوي مـن ١٠٠
إلى ٢٥٠ ملليمترا. الرعي هو الاستخدام الغالب[ ويزرع الشعير في مناطق

التربة العميقة.
٤- ا=نطقة الصحراوية: وهي مناطق يقل فيها معدل ا=طر السنوي عن
١٠٠ ملليمتر[ وهي منطقة واسعة. الرعـي هـو الاسـتـخـدام الـسـائـد[ ولـكـن
توجد زراعات محدودة في بطون الأودية والحطيات ا=نخفضة حيث تتجمع

مياه السريان السطحي[ ويزرع فيها الشعير.

 التصحر في الأردن
لتدهور  الأراضي  في الأردن مجموعتان من الأسباب. الأولى مجموعة
العوامل الطبيعية ا=تصلة ببيئة  الأراضي  الجافة: قلة ا=طر والتغير السنوي
ما ب§ السنوات العجاف (نوبات الجفاف) والسنوات السمان (ا=طر أعلى
من ا=توسط)[ والتربة فقيرة في محتوى الغذاء وهشة البناء ومن ثم تكون
عرضة للتعرية. والثانية مجموعة العوامل ا=تصلة بفـعـل الإنـسـان: الـرعـي
الجائر[ الزراعة  التي لا تراعي التوازن البيئي[ تغول العمران في الحضـر
وفي الريف على أراضي الزراعة وا=راعي[ قطع أشجار الغابات والأحراج.
أما مظاهر هذا التدهور فترجع إلى تدمـيـر الـغـطـاء الـنـبـاتـي وتـدمـيـر

التربة[ يضاف إلى ذلك زحف تكاوين الرمال.

تدهور الغطاء النباتي
الرعي الجائر يؤدي إلى تناقص قدرة ا=رعى على الحمل[ ويذهب بكثير
من مكونات الغطاء النباتي وخاصة أنواع النبات ا=ستساغة. هذا التدهور
يقلل من العائد الاقتصادي للمرعى والقطعان  التي تعتمد عليه[ ويقلل من
قدرة الغطاء النباتي على حماية التربة. وزراعة  الأراضي  الهامشية يعري
سطح الأرض في جزء كبير من السنة[ وتقطيع الأشجار - للخشب والحطب
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وصناعة الفحم - يذهب �ساحات كبيرة من الغـابـات والأحـراج. كـل ذلـك
زاد من هشاشة النظام البيئي وتعرضه لعوامل انجراف التربة.

تدهور التربة
تقدر ما تفقده التربة بالتعرية بالـريـاح والانجـراف بـا=ـيـاه فـي أراضـي
بادية الشام وأحواض الأنهار والوديان بـأكـثـر مـن ٢٠٠ طـن لـلـهـكـتـار. فـقـد
التربة بالغ في مناطق الـسـفـوح ا=ـنـحـدرة[ ومـحـدود فـي مـنـاطـق الـسـهـول
ا=نبسطة. )لح الأرض شائع في منطقت§ رئيسيت§: منخفض وادي الأردن[

وا=ناطق الشرقية حيث تتاح موارد مياه للزراعة ا=روية.

خطة مكافحة التصحر
وضعت الحكومة الأردنية خطة وطـنـيـة =ـكـافـحـة الـتـصـحـر[ اسـتـهـدت
بالوسائل وا=عارف العلمية والتقنية ا=تاحة[ وتضمنت عددا من ا=شروعات

التي يجري فيها العمل.
١- مشروع التحريج للمناطق  التي تصلح لزراعة الأشجار[ ويسـتـهـدف

ا=شروع تشجير ٣ آلاف هكتار كل عام.
٢- مشروع صون وتطوير  الأراضي  ا=رتفعة في ا=ناطق الجبلية.

٣- مشروع تطوير ا=راعي[ ويستهدف تعمير ٢٥٠٠ هكـتـار كـل عـام[ و¬
تنفيذ صون ٥٠ ألف هكتار وتنمية ٨٥٠٠ هكتار.

٤- مشروع استصلاح  الأراضي  ا=لحية في الأغوار وا=ناطق الشرقية.
¬ إنشاء شبكة صرف زراعي تخدم ٢٥٠٠ هكتار. ويتضمن ا=شروع توط§

البدو في مناطق ا=ياه الجوفية وبرامج لتدريبهم على أعمال الزراعة.

٣ ـ دولة الإمارات العربية المتحدة
الجغرافية والموارد الطبيعية

توحدت الإمارات العربية السبع (أبوظبي - دبي - الشارقة - عجمان - أم
القيوين - رأس الخيمة - الفجيرة) لتكون دولة الإمارات العربية ا=تحدة عام
١٩٧١. تبلغ مساحة الدولة حوالي ٨٢٫٠٠٠ كيلومتر مربع[ وتطل إمارات ست
على الساحل الجنوبي للخليج العربي وتطل إمارة عجمان على خليج عمان.
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ودولة الإمارات جزء من النطاق ا=داري الجاف: ا=طر قليل (٥٠-١٠٠ ملليمترا)
ومعدل عزم البخر السنوي فائق (٣ آلاف- ٤ آلاف ميللمتر).

ا=ياه السطحية قليلة[ وقد تجري في بعض الوديان في ا=ناطق الجبلية.
وا=ياه الجوفية متاحة في عـدد مـن الأحـواض مـثـل حـوض الـلـيـوا وحـوض
الع§ في إمارة أبوظبي. ولكن معدلات السحب السنوي (حوالي ٦٤٠ مليون
متر مكعب)[ تزيد على معدلات التغذية السنوية والتي تـقـدر بـحـوالـي ٢٤٠
مليون متر مكعب. هذا الاستنـزاف أدى إلـى انـخـفـاض مـسـتـوى ا=ـيـاه فـي

الآبار وتردي نوعية ا=ياه بزيادة ا=لوحة.
أنواع التربة والغطاء النباتي هي  الشائعة في ا=ناطق الصحراوية الرملية.
وتوجد مناطق زراعة حيثما توافر ا=اء[ مثل: منطقة الع§ (إمارة أبوظبي)
التي تصلها بعض مياه الجبال عن طريـق قـنـوات أرضـيـة (أفـلاج) أو مـيـاه
الآبار[ ومنطقة مراعي الطفرة (حوض الـلـيـوا) فـي وسـط إمـارة أبـوظـبـي.
ومنطقتا الخواتيج والعوير الزراعيتان في إمارة أبوظبي تعتمـد عـلـى مـيـاه
جوفية. وفي إمارة الشارقة توجد واحات خصبة أهمها واحة الذيد. وتوجد
في إمارة عجمان منطقة مصفوت الزراعـيـة[ وتـوجـد مـنـاطـق خـصـبـة فـي
إمارة رأس الخيمة حيث يوجد مركز الحمرانية لـلـبـحـوث الـزراعـيـة. وفـي
إمارة الفجيرة توجد زراعات في الوديان وفي سهل الباطنة  التـي تـصـلـهـا

ا=ياه  التي تتجمع على سفوح الجبال.
تقدر جملة  الأراضي  الصالحة للزراعة بحوالي ٦٦٢ ٥٩ هكتار (أقل من
١ % من ا=ساحة الكلية للدولـة)[ ولـكـن ا=ـسـاحـات ا=ـزروعـة أقـل مـن ذلـك

بسبب قلة موارد ا=ياه.

أسباب التصحر ومظاهره
توجز أسباب التصحر ومظاهره في ثلاثة أمور:

١- تدهور ا=ياه الجوفية: وهي مصدر رئيسي للري[ بانخفاض مستوى
ا=اء في الآبار وزيادة درجات ا=لوحة[ ويرجع هذا إلى استنزاف هذه ا=وارد

المحدودة.
٢- تدهور الغطاء النباتي: وخاصة الأنواع الخشبية[ بسبب الاحـتـطـاب

والتقطيع - وخاصة في ا=اضي - للاستخدام كوقود.
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٣- الرعي الجائر: زيادة عدد القطعان على قدرات ا=راعي على الحمل.

برامج مكافحة التصحر
مشروعات مكافحة التصحر في دولة الإمارات جزء من برامج التنمية

الزراعية وتحس§ البيئة[ وتوجز فيما يلي:
١- التشجير: تستهدف برامج التشجير استزراع ٢٠٠ ألف هكتار[ بلغت
ا=ساحة ا=شجرة في ا=نطقة الشرقية من إمارة أبوظبي ٨٠ ألف هكتار وفي

الع§ ٣٠ ألف هكتار[ وفي دبي ٨ آلاف هكتار.
٢- الأحزمة الخضراء: أقيمت الأحزمة الخضراء علـى جـانـبـي الـطـرق
الرئيسية وتستهدف تحس§ البيئة وحماية الطرق من زحف الرمال. وكذلك

تقام أسيجة خضراء حول القرى.
٣- تنمية وصون ا=راعي: يجمع هذا الجهد ب§ زراعة الأعلاف ا=روية
في حقول تزرع بعضها الدولة وتع§ على إقامة البعض الآخر. وتتيح الدولة
الأعلاف للرعاة بأسعار مخفضة[ وفي إتاحة هـذه الأعـلاف تـخـفـيـف مـن

كثافة الرعي في ا=راعي الطبيعية.
٤- تنمية الزراعة[: تع§ الدولة ا=زارع§ على حفر الآبار[ وتقدم القروض
للتوسع في الزراعات المحمية. كذلك يعاون الإرشاد الزراعي ومراكز البحوث

الزراعية على إدخال تقنيات الري والفلاحة الحديثة.
٥- برامج مسح وتقييم مصادر ا=ياه وتشجيع استـخـدام تـقـنـيـات الـري
بالتنقيط في استزراع الأشجار[ واستخدام مياه الصرف الصحي ا=عالجة[

والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

٤ ـ دولة البحرين
الجغرافية والموارد الطبيعية

دولة البحرين مجموعة من ٣٦ جزيرة في الخليج العربـي[ تـبـلـغ جـمـلـة
مساحتها ٦٩٢ كيلومترا مربعا[ وجزيرة البحرين أكبر هذه الجزر (٨٥ % من
مساحة الدولة) وبها العاصمة «ا=نامة». ا=ناخ جاف حار[ معدل ا=طر السنوي
٨٠ ملليمترا[ وكمثل ا=طر في جميع ا=ناطق الجافة يتصف بالشح والتباين

٢٣٢البالغ: ا=طر في عام ١٩٤٦ كان ١٫٧ ملليمـتـرا وفـي عـام ١٩٧٦ وكـان ٫٩
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ملليمترا[ وتتكرر السنوات العجاف (نوبات الجفاف) بغير انتظام. ومعدلات
عزم البخر عالية (١٨٩٣ ملليمترا في السنة).

 الأراضي  الزراعية محدودة[ وانخفضت من ٥٠٦٣ هكتارا عام ١٩٦٦ إلى
٤٠٢٠ هكتارا عام ١٩٨٨. و=وارد ا=يـاه مـصـدران رئـيـسـيـان: ا=ـيـاه الجـوفـيـة
ومحطات تحلية مياه البحر. الطـبـقـات الحـامـلـة لـلـمـيـاه الجـوفـيـة امـتـداد
لتكوينات الدمام (ا=ملكة العربية السعودية) وتشتمل على حوض§ رئيسي§:
أحدهما علوي (قريب من قاع البحر) يتعرض لتداخل ا=اء ا=ـلـح. والـثـانـي
أعمق وهو الاحتياطي الرئيسي. الضخ ا=فرط (عدد الآبار يزيد على ٢٠٠٠)
يسحب ١٩١ مليون متر مكعب في العام[ يذهب منه حوالي ٧١ مـلـيـون مـتـر
مكعب للزراعة وهي دون الحاجة[ ويضاف إليها حوالي ٢٥ مليون متر مكعب
من مياه الصرف الصحي ا=عالجة. أما ا=ياه الخارجة من محطات تحلـيـة

مياه البحر فقاصرة على الاستخدامات ا=نزلية.

 التصحر في البحرين
تقدر الدراسات التاريخية أن الأرض الزراعية في البحرين كانت أكثـر
اتساعا في الزمن القد² (١٥ ألف هكتار فيما قبـل ا=ـيـلاد)[ وبـقـايـا نـظـم
الري ضمن الآثار المحفوظة. وكانت البحرين تعرف ببقعة الخليج الخضراء

والزراعة تروى من عيون متدفقة.
كانت موارد ا=ياه متوازنة مع الطلب حتى عام ١٩٢٥[ وهي بداية استخدام
التقنيات الآلية الحديثة في حفر الآبار[ وزاد الأمر فـي الـثـلاثـيـنـيـات بـعـد
اكتشاف البترول. ارتفع ما يضخ من ا=يـاه مـن ٦٣ مـلـيـون مـتـر مـكـعـب فـي
السنة عام ١٩٥٢ إلى ١٨٠ مليون متر مكعب في السنة عام ١٩٨٩[ وأدى ذلك
إلى انخفاض مستوى ا=ياه في الآبار[ وتوقف تدفق العيون[ وزادت ملوحـة

ا=ياه.
تدهور  الأراضي  وا=ياه أفسد مساحات من الأرض الزراعية وأخرجها
من الإنتاج[ والتغول العمراني ذهب �ساحات تقدر بـحـوالـي ٢٠٠٠ هـكـتـار

منذ ١٩٧٦ حتى الآن.
تدهور ا=راعي وتقطيع النباتات الخشبية كمصدر للوقود[ وتعرض التربة

للتعرية والتملح[ من مظاهر التصحر الجلية.
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خطة مكافحة التصحر
وضعت البـحـريـن خـطـة =ـكـافـحـة الـتـصـحـر وتـدهـور أراضـي الـزراعـة
وا=راعي[ ضمن خطط تنمية الزراعة وتطـويرها. ومـن أهـــم مـلامـح هـذه

الخطة:
١- تشريعات تحمي الأرض الزراعية وتنظيم عمليات حفر الآبار.

٢- تـقـد² الـقـروض ا=ـيـسـرة لـلـمـزارعـ§ ومـربـي ا=ـاشـيـة والــدواجــن.
وتشجيعهم على تطوير نظم الري وتحديث طرق الزراعة.

٣- مشروعات المحميات الطبيعية.
٤- تشجيع مشروعات التشجير وإقامة ا=تنزهات الوطنية.

٥- إنشاء مراكز للإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية.
٦- تأسيس قواعد بيانات عن  الأراضي  وا=ياه.

٧- إنشـاء هيئـة وطنيـة =كافحـة التصحر برئاسـة وزيـر التجـارة والزراعة.

٥ ـ الجمهورية التونسية
الجغرافية والموارد الطبيعية

الجمهورية التونسـيـة مـن بـلاد الـشـمـال الأفـريـقـي ا=ـطـل عـلـى الـبـحـر
ا=توسط[ تقع ب§ ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب[ وتبـلـغ مـسـاحـتـهـا
حوالي ١٦٥ ألف كيلومتر مربع. ويتمثل في الجمهورية التونسية مناخ جنوب
حوض البحر ا=توسط بجميع درجاته: ا=ناخ الرطب في ا=رتفعات الشمالية
(التساقط السنوي أكثر من ١٥٠٠ ملليمتر)[ ويتدرج من الشمال إلى الجنوب
من ا=ناخ شبه الرطب (التساقط السنوي أكثر من ٥٠٠ ملليمتر) وا=ناخ شبه
الجاف ( التساقط السنوي ٣٥٠-٥٠٠ ملليمتـر)[ وا=ـنـاخ الجـاف (الـتـسـاقـط
السنوي ١٥٠-٣٥٠ ملليمتـر)[ إلـى ا=ـنـاخ الـصـحـراوي فـي الـقـطـاع الجـنـوبـي

(التساقط السنوي أقل من ١٠٠ ملليمتر)[ مع تباين في درجات الحرارة.
٥٤٫ قدرت جملة ا=وارد بحـوالـي (*)فى مسح للموارد ا=ائيـة عـام ١٩٨٥

آلاف مليون متر مكعب[ منها ٢٫٧ ألف مليون متر مكعب مياه سطـحـيـة[ و
١٫٧ ألف مليون متر مكعب مياه جوفية. السدود  التي أقيمت على الأنهار
والوديان (١٧ سدا) ذات طاقة تخزين تقدر بحـوالـي ١٫٤ ألـف مـلـيـون مـتـر
مكعب[ وتتضمن مشروعات السنوات العشر التالية إقامة ٢١ سدا لها طاقة
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تخزين ٧٤٠ مليون متر مكعب[ والخطط الـتـالـيـة تـشـمـل عـشـرات الـسـدود
الأخرى.

غابات المخروطيات (الأرز والصنوبر والعرعر)[ وأنواع البلوط توجد في
النطاقات الشمالية الرطبة[ وأحراج البطم في النطاقات شبه الجافـة مـع

[ وفي النطاقات الجافة الغطاء النباتي الصحراوي[ ورتب(*٢)مراعي الحلفاء
التربة حسب �ط ا=ناخ السائد.

تقدر أراضي الزراعة الخصبة بحوالي ٢٫٩ مليون هكتار[ منها ٧٥ألـف
هكتار زراعة مروية. وتوجد مساحات كبيرة تقدر بأكثر من ٦ملاي§ هكتار
أراضي زراعية متوسطة الدرجـة[ وتـسـود ا=ـراعـي فـي ا=ـنـاطـق الـوسـطـى

والجنوبية.

 التصحر في الجمهورية التونسية
تونس من البلاد الرائدة في مسوح ا=وارد الطبيعية ومشروعات تنميـة
هذه ا=وارد[ ودراسات تدهور  الأراضي  وصون الـتـنـوع الأحـيـائـى وإقـامـة
المحميات الطبيعية. وكان لتونس الريادة في تجارب استخدام ا=اء ا=لح في
الزراعة. ولدى تونس أطلس من الخرائط العلمية ا=دققة تب§ توزيع أ�اط
الغطاء النباتي وأنواع التربة والبيئات الطبيعية وحصر الغابات وا=ـراعـي.
معالم تدهور  الأراضي  (التصحر) تظهر في مساحات كبيرة تقدر بحوالي
عشرة ملاي§ هكتار (٦٤ % من ا=ساحة الكلية لـتـونـس)[ وتـرجـع الاسـبـاب
الرئيسية لذلك إلى تقطيع الأخشاب والرعي الجائر والتوسع في الزراعة
على حساب ا=راعي والغابات. وتوجز مظاهر التصحر على النحو التالي:
١- تدهور ا=راعي: ارتفع عدد رؤوس ا=اشية من ٤ مليون إلى ٧ملايـ§
في خلال السنوات الخمس والعـشـريـن الأخـيـرة[ �ـا أدى إلـى اسـتـنـزاف

ا=راعي.
٢- يتهدد الانجراف با=ياه حوالي ٦٠ % من  الأراضـي  الـزراعـيـة[ ومـن
توابـع ذلـك تــراكم الرواسب فـي خزانـات السدود �ـا يقـلل من كفاءتها.

٣- تتـراكم الكثبـان الرمـلية فـي أراضي الـزراعة فـي ا=نـاطق شبـه الجافة
والجافة.

٤- نتج عن )لح مساحات من  الأراضـي  أن زادت أراضـي الـسـبـخـات
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التي تقدر مساحتها حاليا بحوالي ٥٥٧ ألف هكتار.
٥- تقلصت مساحات الغابات بسبب التقطيع والحرائق[ وكذلك بسبـب

التوسع الزراعي على حساب الغابات.
٦- تقلصت أراضي حشائش الحلفاء[ كانت ٩٥٠ ألف هـكـتـار عـام ١٩٣١

وصارت ٤٣٣ ألف هكتار عام ١٩٨٥.

دراسة حالة تونس
قدمت إلى مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر (١٩٧٧) ست دراسات حالة
رئيسية[ أشرفت على إعدادها منظمة الأD ا=تحدة للتربية والعلوم والثقافة[
وعاون على إعدادها برنامج الأD ا=تحدة للتنمية وبرنامـج الأD ا=ـتـحـدة

 وهي:(٤)للبيئة 
- شـيـلـي وتـونـس: )ـثـل  الأراضـي  الجـافـة فـي مـنـاخ ا=ـطـر الـشــتــوي

(ا=توسطي).
- النيجر والهـنـد: )ـثـل  الأراضـي  الجـافـة فـي مـنـاخ ا=ـطـر الـصـيـفـي

(ا=داري).
- باكستان والعراق: )ثل أراضي الزراعة ا=روية.

كذلك قدمت مجموعة من الدراسات تطوعت بإعدادها وتقد¯ها الدول
التالية: أستراليا والص§ وإيران وإسرائيل والإتحاد السوڤييتى والولايـات

.(٥)ا=تحدة الأمريكية 
دراسة حالة تونس تناولت منطقة «عقلة مـرطـبـة» وهـي مـسـاحـة تـبـلـغ
٢٠ألف هكتار[ تقع في ا=نطقة الوسطى الجافة (معدل ا=طر ١٥٠ ملليمترا
في السنة) وتبعد حوالي ٣٠ كيلومترا عن حدود الصحراء الجنوبية. ومنطقة
الدراسة جزء من حيز أوسع (١٠٠ ألف هكتار) كان موضع اهتمام الحكومة
في جهودها =كافحة التصحر. ا=طر السنوي يتباين مـن سـنـ§ يـقـل فـيـهـا
ا=طر إلى ١٠٠ ملليمتر وأقل[ وسن§ يزيد فيها إلـى ٢٥٠ مـلـلـيـمـتـرا وأكـثـر.

ويسقط ا=طر في الشتاء والربيع.
البنـاء الجـيـولـوجـي الـسـائـد تـكـاويـن مـن الحـجـر الجـيـري[ والـرواسـب
السطحية الحديثة من فتات الصخور وركامها أو تكاوين الرمال. ومنطقـة
الدراسة جزء من نظام الصرف السطحي لوادي الحما وروافده. وقد يسر
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)وكذلك(*٣)الوضع الجيومورفولوجي بناء عدد من خزانات ا=ياه (الهرايات
الجسور  التي تصون بعض مياه الوديان. مـوارد ا=ـيـاه الجـوفـيـة مـحـدودة[
والغطاء النباتي السائد من تكاوين الحشائش (ستبس الحلفاء) أو الحشائش

ومعها الأحراج.
استخدام  الأراضي  الرئيسي (٨٩ % من  الأراضي ) هو الرعي[ والزراعة
ا=طرية (١٠ % من  الأراضي [ تنتج الحبوب) والقليل (١ %) زراعة بسـاتـ§
مروية. يضاف إلى ذلك الدخل من الاحتـطـاب. ويـرجـع تـدهـور  الأراضـي
إلى تدمير الغطاء النباتي بالاستخدام الجائر[ ويتبع هذا التدميـر تـعـرض
التربة للتعرية. تقدير الجزء ا=تصحر ١٠-٢٠ % من ا=ساحة[ والتدهور مستمر
ويقدر أن يصل إلى ٢٠-٣٠ % عام ٢٠٠٠. ويبدو أن زراعة الحبوب هي  سبب
رئيسي لتدهور  الأراضي  لأنها تترك الأرض بعد الحصاد عارية من الغطاء
النباتي. ولكن الحبوب محصول مهم كغذاء للناس. وتعتمد تربية القطعـان

على الأعلاف المجلوبة في مواسم الجفاف وفي السنوات العجاف.
التوصيات الرئيسية  التي خلصت إليها الدراسـة تـتـضـمـن الـتـوجـهـات

الرئيسية التالية:
١- إيجاد مصدر بديل عن الأحطاب للوقود[ يحمي الغطاء النباتـي مـن

التقطيع.
٢- التوسع في التشجير[ وخاصة حول نقط ا=ياه والواحات والقرى.

٣- تطوير طرق الفلاحة ومراعاة (أ) عدم حرث أراضي ا=راعي[ ومنـع
استخدام المحاريث  التي تدمر الطبقات السطحية من التربة. (ب)تشجيع
الزراعة في مناطق تجمع مياه الجريان السطحي وفي مجرى الوديان بعد
اتخاذ الوسائل ا=ناسبة كبناء الجسور.(ج) تحويل مناطق زراعة الحبوب في

فترات البور إلى مراع.
٤- تشجيع ا=شروعات  التي تخلق فرص عمل تخفف من الضغط على

البيئة الطبيعية ومواردها.
٥- حماية ا=راعي[ ومراعاة عدم تجاوز قدرة ا=رعى على الحمل.

٦- ترشيد استخدام ا=ياه[ مع تخصيص حصة من موارد الري لزراعـة
الأعلاف.

٧- وضع برامج للتعليم والتدريب والتثقيف.
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٨- وضع برامج للبحـوث والـدراسات العلمية ا=تصلـة بتنمية موارد الأرض.
الخطة الوطنية =كافحة التصحر

استكملت الحكومة التـونـسـيـة - بـعـون دولـي - عـام ١٩٨٥ وضـع الخـطـة
[ على ضوء توصيات خطة العمل  التي وضعها(٣)الوطنية =كافحة التصحر 

مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر (١٩٧٧). وقـد تـضـمـنـت الخـطـة بـرنـامـج
عمل يتضمن ٢١ مشروعا[ نوجزها فيما يلى:

١- تقييم موارد الأرض وتعرضها للتصحر في جنوب تونس.
٢- التنقيب عن ا=ياه الأرضية[ وحفر الآبار السطحية في تونس.

٣- حصر موارد ا=راعي في مناطق التنمية بجنوب تونس.
٤- حماية أراضي ا=راعي من زحف الرمال[ وإدارة موارد ا=راعي.

٥- حماية وإنشاء الزراعة ا=روية في محافظة مدن§.
٦- حماية خمس واحات تقليدية.

٧- إنشاء وصيانة مدقات الطرق في جنوب تونس.
٨- التنمية ا=تكاملة لأحواض التجمع في وادي زينون.
٩- التنمية ا=تكاملة للموارد في منطقة سماركيرتشاو.

١٠- إدارة ا=راعـي فـي الحمدة (محميـة المحيـط الحـيـــوي عـنـــد جـبـــل
طوى).

١١- تنمية موارد الجريان السطحي في سيدي عايش (شمال جفصه).
١٢- تحس§ إنتاجية الجمال في منطقة القوره - بن جردان.

١٣- تطوير بنك البذور في أريانا.
١٤- تنمية أحواض التجمع الصغيرة[ وتنمية غابات ا=راعي في جـنـوب

تونس.
١٥- تطبيق تقنيات مكافحة الإنجراف في جنوب تونس.

١٦- تغذية مصادر ا=ياه الجوفية في جنوب تونس.
١٧- تطوير برامج التدريب على الزراعة الجافة ومكافحة التصحر.

١٨- برنامج ا=علومات والتوعية في مجالات التصحر.
١٩- تنمية ا=شاركة الجماهيرية في الأنشطة الإ�ائية.

٢٠- مشروع ريادي في مكافحة التصحر.
٢١- أرصاد التصحر وإدارة البيانات.
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قدرت تكاليف تنفيذ هذا البرنامج بـحـوالـي ٥٠ مـلـيـون ديـنـار تـونـسـي.
وخطت الحكومة التونسية خطوات موفقة في تنفيذ هذه الخطة[ بأن أدخلتها
كقطاع من خطط التنمية الوطنية تحظى بالاهتمام والأولوية[ ونجحت في
حشد موارد وطنية[ وموارد ا=عونات الدولية من مصادر العون الثنائي والعون

الدولي ا=تعدد �ا يكفي لتمويل البرنامج.

 ٦ ـ الجمهورية الجزائرية
الجغرافية والموارد الطبيعية

الجمهورية الجزائرية الد¯قراطية الشعبية جزء من القطاع الجنـوبـي
الغربي لحوض البحر ا=توسط[ و)تد أراضـيـهـا مـن سـاحـل الـبـحـر (خـط

 ش)[ ومساحتهاْ ش) إلى قلب الصحراء الأفريقية (خط عرض ٢٠ ْعرض ٣٧ 
الكلية حوالي ٧٤١ ٣٨١ ٢ كيلومترا مربعا. في هذا الوضع الجغرافي والامتداد
القاري تتمثل في أرض الجزائر درجات متفاوتة من مناخ البحر ا=توسط:
ا=نطقة الشمالية (الساحلية) رطبة وشبه رطبة (ا=ـطـر الـسـنـوي مـن ١٥٠٠
ملليمتر إلى ٦٠٠ ملليمتر)[ ومنطقة الهضاب الوسـطـى شـبـه جـافـة (ا=ـطـر
السنوي من ٣٠٠ ملليمتر إلى ٥٠٠ ملليمتر) ومنطقة الهضاب الجنوبية جافة
(ا=طر السنوي أقل من ٢٥٠ ملليمترا)[ ثم الامتداد الصحراوي في أقـصـى
الجنوب. ا=وارد ا=ائية سخية تقدر بحوالي ١٥ألف مليون متر مكعب[ ولكن
ا=ستغل منها حوالي ٢٥٠٠ مليون متر مكعب[ وتنمية موارد ا=ياه من المجالات
الواعدة في الجزائر. والغطاء النباتي يتدرج من الغابات في الشمال وحشائش
الحلفاء في  الأراضي  الجافة.  الأراضي  ا=ستخدمة في الزراعة حوالي

٦٫ % من ا=ساحة الإجمالية للجزائر[ وتقدر مساحات ا=راعي بـحـوالـي٦٤
٨٠ %. تبلغ مساحة الأرض الزراعية في ا=نطقة الشمالية (الرطبة) حوالي
٥ ملاي§ هكتار[ وأهم المحاصيل الفواكه والخضر. وا=ناطق شبه الـرطـبـة
وشبه الجافة حوالي ٩ ملاي§ هكتار فيها زراعة الحبوب وخـاصـة الـقـمـح

وا=راعي.

التصحر في الجزائر
التدهور البيئي شائع في نطاقات الجزائر جميعا - الغابات الشـمـالـيـة
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متدهـورة نـتـيـجـة الـتـقـطـيـع والحـرائـق[ بـالإضـافـة إلـى الآفـات الحـشـريـة.
والأحراش ذات الأشجار القزمة وا=عروفة بتكاوين ا=اكي هي  مرحلة متدهورة

 ملاي§٤٫٦من غابات كانت ناضرة. مناطق حشائش الحلفاء تغطي حوالي 
هكتار خاصة في الأقاليم الغربية[ وهي معرضة للتدهور (التصحر) نتيجة

الرعي الجائر[ والاحتطاب.
أراضي الزراعة ا=طرية وا=راعي (مناطـق الـبـاديـة) تـتـعـرض لـضـغـوط
الاستخدام الزائد[ ويستتبع تضرر الغطاء النباتي تعرض الـتـربـة لـلـتـعـريـة
بالرياح وا=ياه. وزحف الرمال من الظواهر الشائعة في ا=ناطق الجنوبية.

 مكافحة التصحر
عنيت الحكومة باجراءات تقصـد إلـى وقـف تـدهـور  الأراضـي [ نـذكـر

منها:
١- توفير الغاز: كوقود بديل عن الأحطاب[ بتكاليف منخفضة[ وهذه من

الوسائل الناجحة في الحد من تدمير الأشجار والشجيرات.
٢- السد الأخضر: من ا=شاريع الرائدة في مكافحة التصحـر. بـدأ فـي
عام ١٩٧١ بقصد إنشاء حزام غابوي على مساحة ٣ ملايـ§ هـكـتـار[ حـزام
طوله ١٥٠٠ كيلومتر وبعرض ٢٠ كيلومـتـرا  ¯ـتـد مـن الحـدود ا=ـغـربـيـة فـي
الغرب إلى الحدود التونسية في الشرق. في عام ١٩٨٦ تطورت الفكرة مـن
السد الأخضر من صفوف الأشجار إلى فكرة حزام أخضر من استخدامات

رشيدة للأرض[ تجمع ب§ الأشجار وتحس§ ا=راعي وتطوير الزراعة.
بنيت فكرة الحزام الأخضر لدول شمال أفريقيا  التي قدمتها ا=نظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم[ إلى مـؤ)ـر الأD ا=ـتـحـدة عـن الـتـصـحـر
(١٩٧٧) على أساس هذا ا=شروع الجزائري الرائد ومشروع قريب الشبه به

بعد تطويره بدأ في جنوب تونس (النطاق الجنوبي).
٣- مشروعات التشجير وتحس§ ا=راعي وصـون أحـواض تجـمـع ا=ـيـاه
وتثبيت الكثبان الرملية. وتوجز هذه ا=شروعات في إطار خطط عام ٢٠٠٠[

مجموعة ٦٥٣ ١ألف هكتار:
حماية مساقط ا=ياه         ٤٢٣ ألف هكتار
مصدات الرياح                 ٣٠ ألف هكتار
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تثبيت الكثبان الرملية    ٢٠٠ ألف هكتار
إعادة تشجير الجبال        مليون هكتار

٤- دعم وتطوير مؤسسات البحث العلمي العامـلـة فـي مـجـالات تـنـمـيـة
الأراضي  الجافة ومكافحة التصحر.

٧ ـ المملكة العربية السعودية
الجغرافية والموارد الطبيعية

٢٫ مليون كليومتر مربع[٢٥تبلغ مساحة ا=ملكة العربية السعودية حوالي 
وتشغل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية[ و)تد مـن سـواحـل الـبـحـر
الأحمر في الغرب إلى الخليج العربي في الشرق[ ويفصل بينها وب§ البحر
العربي عمان واليمن. وهي في قلب النطاق الصحراوي ا=متـد مـن شـمـال

أفريقيا إلى آسيا.
الجزء القاري صحار بالغة الجفاف: الربع الخالي والنـفـود والـدهـنـاء.
سلسلة الجبال ا=وازية للبحر الأحمر (جبال السروات) تنقـسـم إلـى جـبـال
الحجاز في الشمال وجبال عسير في الجنوب[ ويصل ارتفاع جبال عسيـر
إلى أكثر من ٣ آلاف متر[ وا=ناطق ا=رتفعة ذات مناخ معتدل ورطب وتغطي

 والزيتون البرى ا=رتفعات العالية. والسهل الساحلي يتضمن(*٤)غابات العرعر
تهامة الحجاز في الشمال وتهامة عسير في الجنوب[ والـسـهـل الـسـاحـلـي
أراض جافة. جبال السروات )ثل خط تقسيم ا=ياه ب§ الوديـان ا=ـتـجـهـة
إلى الغرب (البحر الأحمر) والوديان ا=تجهة إلى الشرق أي الهضاب والسهول

الداخلية.
ا=ناخ السائد صحراوي قاري في الداخل[ وا=طر يـتـراوح بـ§ ٥٠ و١٠٠
ملليمتر في السنة. وا=رتفعات الغربية يتراوح فيها ا=طر مـن ٢٠٠ إلـى ٥٠٠
ملليمتر في السنة[ ووضعها الساحلي وارتفاعها يتيح لها استقطار كميات

إضافية من التساقط تكفي لنمو الغابات.
مسوح  الأراضي  تخلص إلى التصنيف التالي:

أ-  الأراضي  ا=متازة الصالحة للزراعة ا=روية: ١٥٧ ألف هكتار.
ب-  الأراضي  متوسطة الصلاحية للزراعة ا=روية: ٢٠٠ ٧١٨ ٨ هكتار.

جـ-  الأراضي  قليلة الصلاحية للزراعة ا=روية: ٥٠٠ ٦٢٩ ٢ هكتار.
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د-  الأراضي  الأدنى وغير الصالحة للزراعة ا=روية: ١٦٥٩٧٦٩١٠هكتارات.
ا=وارد ا=ائية السطحية محدودة لقلة ا=طر وتوجد عدة سدود سطحية
لحصاد مياه الوديان[ ولكن موارد ا=ياه الجوفية ثرية لوجود عـدة طـبـقـات
حاملة للمياه[ وهي في الغالب مياه قد¯ة مختزنة[ والطبـقـات الـرئـيـسـيـة

هي:
١- طبقة الساق في مناطق القصيم وحائل وتبوك[ ويتراوح عمقهـا مـن

٤٠٠ إلى ٨٠٠ متر[ وتقدير عمر ا=ياه ٢٨ألف سنة.
٢- طبقة الوجيد فـي مـنـاطـق وادي الـدواسـر ونجـران والـربـع الخـالـي[

ويتراوح عمقها من ٤٠٠ إلى ٩٠٠ متر. وتقدير عمر ا=ياه ٣٠ألف سنة.
٣- طبقة تبوك في مناطق تبوك والجوف والقصيم والقريات[ ويـتـرواح

عمقها من ٣٩٠ إلى ١٠٧٠ مترا. وتقدير عمر ا=ياه ١٥ألف سنة.
٤- طبقـة ا=نجور في منطـقة الرياض[ ويتـراوح عمقـها من ٣٠٠ إلى ٤٠٠

مــتر. وتقدير عمر ا=ياه ٢٥ألف سنة.
٥- طبقة الوسيع[ )تد من وادي الدواسر في الجنوب إلى وادي العتش
في الشمال والبحرين في الشرق[ ويتراوح عمقها مـن ٩٠٠ إلـى ١٠٠٠ مـتـر.

تقدير عمر ا=ياه ١٦ألف سنة.
٦- طبقة أم الرضمة[ )تد من الحدود مع العراق والأردن في الشمال[
إلى وادي الدواسـر فـي الجـنـوب[ ويـتـراوح عـمـقـهـا مـن ٢١٠ إلـى ٧٠٠ مـتـر.

وتقدير عمر ا=ياه  ٢٢ألف سنة.
٧- طبقة الدمام[ )تد في معظم ا=نطقة الـشـمـالـيـة الـشـرقـيـة والـربـع
الخالى (وهي طبقة ا=ياه الجوفية في البحرين). يتراوح عمقها من ٨٠ إلى

١٢٠ مترا.
٨- طبقة النيوج§[ )تد من وادي الفيران في الشمال إلى حدود الأردن
و)تد شرقا إلى منطقة الخليج العربي والربع الخالي[ ويتراوح عمقها من

١٠٠ إلى ١٨٠ مترا.

التصحر في المملكة العربية السعودية
من مظاهر التصحر في ا=ملكة العربية السعودية:

١- حركة الرمال: وخاصة في ا=ناطق  التي تدهور فيها الغطاء النباتي[
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ومخاطر ذلك بارزة في مناطق الواحات[ وخاصة واحة الإحساء.
٢- )لح التربة: وانتشار السبخات.

٣- تدهور الغطاء النباتي في ا=راعي بسبب الرعي الجائر والاحتطاب[
وتقدر مساحات أراضي ا=راعي ا=تضررة بحوالي ٢٨ % من جملـة أراضـي

ا=راعي.
٤- تدهور الغابات: وخاصة في ا=رتفعات الساحلية العليا.

٥- استنزاف موارد ا=ياه الجوفية.

مكافحة التصحر
مكافحة التصحر في ا=ملكة العربية السعودية - شأنها فـي ذلـك شـأن
أقطار الأقاليم الصحراوية - جزء من بـرامـج تـنـمـيـة مـوارد الأرض وا=ـيـاه
واستصلاح  الأراضي . اعتمدت هذه البرامج على مسوح شاملـة لـلـمـوارد
الطبيعية: ا=وارد ا=ائية[ الغطاء النباتي وموارد ا=راعـي[ مـسـوح الـغـابـات[
مسوح ودراسات التربة[ دراسات ا=ـنـاخ وتـطـويـر شـبـكـة الأرصـاد الجـويـة.

.(٦)وتضمنت برامج التنمية القطاعات التالية 
١- برنامج التنمية الزراعية

قسمت ا=ملكة إلى ثمان مناطق زراعية[ واتسعت رقعة  الأراضي  الزراعية
٠٫ مليون هكتار عام ١٩٧١ إلى ١٫٤٤ مليون هكتـار عـام ١٩٩١[ وبـلـغـت٤من 

مساحة زراعة الحبوب ٧٢ %[ وزراعة الأعلاف ١٣ %[ وزراعة الخضر ٨ %[
وزراعة الفاكهة ٧ %. وتقدر كميات ا=ياه ا=ستخدمة فـي الـزراعـة بـحـوالـي
١٩٫١ ألف مليون متر مكعب عام ١٩٩٠. واستخـدمـت طـرق الـري الحـديـثـة

وخاصة الري بالرش المحوري.
٢- برنامج تطوير ا	وارد ا	ائية

تضاعفت الاحتياجات ا=ائية مع التوسع الزراعـي والـتـوسـع الـعـمـرانـي
والصناعي وتقدر حجوم ا=ياه ا=ستخدمة على النحو التالي:

١٩٨٠    ٥٠٢ مليون متر مكعب للصناعة والشرب و١٨٥٠ مليون متر مكعب
للزراعة

١٩٩٠    ١٦٥٠ مليون متر مكعب للصناعة والشرب و٦٩١ ١٩ مليـون مـتـر
مكعب للزراعة
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واعتمدت مشروعات تنمية موارد ا=ياه على التوسع في إنشاء السدود[
وحفر الآبار الإنتاجية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

٣- برنامج تطوير ا	راعي
اعتمد البرنامج على إنشاء مسيجات لصون ا=راعي وتـنـظـيـم الـرعـي[
إنشاء مخازن للأعلاف[ إنشاء محطات إكثار البذور وبنك البذور والأصول
الوراثية[ استزراع أراضي ا=راعي ا=تدهورة[ مشروعات حصاد ا=ياه بإنشاء

السدود والجسور الترابية.
٤- برنامج تثبيت الكثبان الرملية

مشروع رائد في واحة الاحساء[ وتطبيق نتائج هذا ا=شروع وطرقه في
ا=ناطق الأخرى.

٥- برنامج التشجير وإنشاء ا	تنزهات الوطنية
متنزه عسير ومساحته ٤٥٠ ألف هكتار.
متنزه خريص ومساحته ١٤ ألف هكتار.

متنزه حجز الرمال بالاحساء ومساحته ١٦٠٠ هكتار.
متنزه العيون بالإحساء ومساحته ٣٠٠ هكتار.

٦ ـ برنامج المحميات الطبيعية
قامت على هذا البرنامج الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإ�ائها.

٧ ـ إصدار التشريعات الخاصة بحماية ا	وارد الطبيعية

٨  ـ جمهورية السودان
الجغرافية والموارد

 و٢٢ْ ٣ َيقع السودان في إقليم شرق أفريقيا فيما ب§ خطي عرض ٣٠ 
 ش[ وتبلغ مساحة أراضيه حوالي ٢٫٥ مليون كيلومتر مربع[ معظمها سهولْ

منبسطة فيما عدا جبال مرة في أقصى الغرب[ وجبال الأماتونج في أقصى
الجنوب[ وجبال الأنجسنا وسلسلة جبال الـبـحـر الأحـمـر فـي الـشـرق. فـي
الامتداد من الجنوب إلى الشمال عبر حوالي ١٩ درجة من خطوط العرض[
يتدرج ا=طر السنوي من ١٢٠٠-١٥٠٠ ملليمتر في الجنوب[ ويتناقص شمـالا
حتى حدود ا=ناطق الجافة (ا=طر السنوي ١٥٠ ملليمترا)[ ثم ا=نطقة الشمالية
الصحراوية. باستثناء النطاقات الساحلية (البحر الأحمر) حيث ا=طر شتوي[
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فإن الأمطار في ربوع السودان صيفية[ وفصل ا=طر قـصـيـر فـي الـشـمـال
(يوليو - سبتمبر) وفي ا=ناطق الجنوبية ¯تد فـصـل ا=ـطـر مـن أبـريـل إلـى
أكتوبر. والأمطار في ا=ناطق الوسطى والشماليـة - وهـي ا=ـنـاطـق الجـافـة
بجميع درجاتها  التي أشرنا إليها في الجزء الأول من هذا الكتاب - عالية
التباين من موقع إلى موقع ومن سنة إلى أخرى[ وفي سنوات الشـح تـكـون

نوبات الجفاف.
يقسم السودان على أسس ا=ناخ والأرض إلى مناطق بيئية رئيسية هي:

% من مساحة معدل ا=طرا=نطقة
السودانالسنوي (ملليمتر)

٠٢٦٬٩-١٧٥-الصحراوية
٧٥١٨٬٤-٢٣٠٠- شبه الصحراوية

٣٠٠٩٬٨-٣٤٠٠- السافانا الرملية قليلة الأمطار
٤٠٠١٧٬٤-٤٩٠٠- السافانا الطينية قليلة الأمطار

٨٠٠١٠٬٦-٥١٣٠٠- السافانا غزيرة الأمطار
٨٠٠١١٬٦-٦١٠٠٠- منطقة الفيضانات

٥٬٤مختلفة٧- ا=ناطق الجبلية

السودان غني �وارد الأرض[ تقدر ا=ساحة القابلة للزراعة بحوالي ٥٩
مليون هكتار (ا=ساحة ا=زروعة حوالي ٧ ملاي§ هكتار)[ وأراضي الغابات

١١٧٫ مليون هكتار.٧٥حوالي ٩١٫٥ مليون هكتار[ وأراضي ا=راعي حوالـي 
وتقدر ا=وارد ا=ائية ا=تاحة على النحو التالي:

٢٠٫٥ مليار متر مكعب - حصة السودان في مياه النيل
٤٫٠ مليار متر مكعب - من الأنهار غير النيلية

١٫٤ مليار متر مكعب - من ا=ياه الجوفية
للمراعي وضع خاص. أراضي ا=راعي الطبيعية عبر امتداد البلاد من
الجنوب إلى الشمال حوالي ١١٧٫٧٥ مليون هكتار[ أي نصف ا=ساحة الكلية
للسودان. وتقدر الثروة الحيوانية  التي تعتمد على هذه ا=راعي الطبيعية:

الأغنام وا=اعز   ٣٢ مليون
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الأبقار              ٢٢ مليون
 مليون٢٫٨الجمال           

التصحر في السودان
كان السودان موضع دراسات مبكرة عن «الزحف الصـحـراوي» نـشـرت
فيما ب§ ١٩٣٥ و ١٩٣٨ (٧-٨-٩). وظني أن انتظام البيئات الطبيعية في سهول
السودان الواسعة: خطوط ا=طر متوالية في انتظام من ا=طـر الـقـلـيـل فـي
الشمال إلى ا=طر الغزير في الجنوب[ ومعها نطاقات الغطاء النباتي ا=تتابعة
في انتظام أيضا مع فروق ب§ مناطق الرمال في الغرب ومناطق الرواسب
الغرينية (أراضي البطانة والجزيرة) في الشرق[ جعل متابعة درجات التدهور
ومقارنة خرائط توزيع الغطاء النباتي  التي أعدت مع تتابع السن§[ ييسر

. وظلت قضية الـتـدهـور الـبـيـئـي تـشـغـل(١٠)استخلاص مـعـدلات الـتـدهـور 
ا=ؤسسات العلمية في السودان وخاصة تدهور ا=راعي.

في غضون الحرب العا=ية الثانية[ شرعت السلطـات الـبـريـطـانـيـة فـي
فتح مناطق السهول الغرينية الشرقية في إقليم القضارف للزراعة ا=طرية
ا=يكانيكية. و=ا انتهت الحرب أقبل ا=ستثمرون السودانيون على تنمية الزراعة
ا=طرية في مساحات واسعة من شرق السودان الأوسط[ دون التزام دقيق
بالدورة الزراعية الثلاثية (زراعة ثلث الأرض وترك الباقي بورا لراحة الأرض
واستعادة خصوبتها)[ على نحو سبب تدهور  الأراضي . كذلك ظهر التدهور
في مناطق الغرب وهي مناطق إنتاج الصمغ العربي: تراجع إنتـاج الـصـمـغ
العربي من ١٨٫٦ ألف طن موسم ١٩٧٢ إلى ٤٫٠ آلاف  طن في موسم ١٩٨٢.
لفت ذلك أنظار ا=ؤسسات الزراعية والعلمية. (أشرنا في الفصل الرابع من
الجزء الثانى من هذا الكتاب[ إلى أسباب تدهور  الأراضي  في نطاق إنتاج

الصمغ العربي في السودان).

مكافحة التصحر
شرعت حكومة السودان (وزارة الزراعة وا=وارد الطبيعية والمجلس القومي
للبحوث)[ بعون من برنامج الأD ا=تحدة للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة[
في وضع «برنامج وطني للحد من زحف  الصحارى و إعادة تأهيل  الأراضي
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. واكتمل وضع البرنامج وا=شروعات ا=ندرجة تحته عام ١٩٧٦»(*٥)ا=تضررة
(أى قبل عقد مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر عام ١٩٧٧)[ وكانت وثـيـقـة

البرنامج السوداني ضمن الدراسات  التي وضعت ب§ أيدي ا=ؤ)ر.
كان هذا البرنامج الرائد مكتمل العناصر الرئيسية وهي:

١- إنشاء وحدة أرصاد وتقييم وإعداد الخرائط البيئية للموارد الطبيعية
والزحف الصحراوي.

٢- إنشاء وحدة مركزية لإدارة برنامج مكافحة التصحر وإعادة تـأهـيـل
ا=ناطق ا=تضررة[ وتولي مشروعات الأعمال ا=عاونة كالتدريب ونشر الوعي

وحفز ا=شاركة الجماهيرية.
٣- مجموعة من ا=شروعات الحقلية موزعة على خمس وحدات إقليمية[
ومشروعات إنشاء محميات طبيعية[ مع الاهتمام بتـنـمـيـة ا=ـراعـي وصـون
التربة وإعادة تأهيل نطاق إنتاج الصمغ العربي[ وتثبيت الـكـثـبـان الـرمـلـيـة
(خاصة في ا=ناطق الغربية) وإنشاء الأحزمة الخضراء حول ا=دن والقرى[

وتنمية ا=وارد ا=ائية وتوط§ البدو.
وقد أنجزت حكومة السودان - بعون دولي - عددا من ا=شروعات الحقلية.
وفي عام ١٩٨٤ قامت حكومة السودان (وزارة الزراعة) بالتعاون مع برنامج
الأD ا=تحدة للبيئة[ بوضع ا=رحلة الثانية من البرنامج الوطـنـي =ـكـافـحـة
التصحر على ضوء التجارب  التي )ت فيما ب§ ١٩٧٦ و ١٩٨٤[ وعلى هدى
خطة العمل  التي وضعها مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر. جعلت خـطـة
العمل الثانية الأولوية للإجراءات الوقائية  التي )نع التدهور[ ثم ا=شاريع
الإصحاحية وخاصة في مناطق الزراعة ا=طرية في شرق الـبـلاد[ وإعـادة

تأهيل ا=راعي ومناطق إنتاج الصمغ العربي.

٩ ـ الجمهورية العربية السورية
الجغرافية والموارد

الجمهورية العربية السورية جزء من القـطـاع الـشـرقـي لحـوض الـبـحـر
ا=توسط[ تبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ ١٨٥ كيلومـتـر مـربـع. ا=ـنـاخ يـتـدرج مـن
ا=ناخ الرطب في الأجزاء الساحلية وسلاسل جبال ا=نطقة الغربية (ا=طر
السنوي ٨٠٠-١٢٠٠ ملليمتر)[ وا=ناخ الجاف في السهول والهضاب الوسطى
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والشرقية (ا=طر من ٢٠٠ ملليمتر فأقل) وتغطي ا=ناطق الجافة ثلثي مساحة
القطر. تقدر موارد ا=ياه السطحية  الـتـي تحـمـلـهـا مـجـمـوعـة مـن الأنـهـار
بحوالي ٣٠ ألف مليون متر مكعب. أكبر الأنهار وا=صدر الرئـيـسـي لـلـمـيـاه
(٢٥ألف مليون متر مكعب) نهر الفرات ورافده (نهر الخابور)[  الذي  ينبـع
من تركيا ويجرى عبر سوريا =سافة تزيد على ٦٠٠ كيلومتر. نهر دجلة ¯ر
بالأراضي  السورية في الركن الشمالي الشرقي وهو مورد محدود لسوريا.
وأنهار العاصي وقويق تجري في الغرب[ ونهر بـردى قـرب دمـشـق[ وأنـهـار
الأعوج واليرموك في الجنوب. أما موارد ا=ياه الجوفيـة فـبـعـضـهـا حـفـري
تحمله الطبقات حاملة ا=ياه[ ويقدر ما يضخ منها بحوالي٣٫٧ ألف ملـيـون
متر مكعب في السنة[ وبعضها متجدد تقدر موارده بحوالي ٢٫٣ ألف مليون
متر مكعب في السنة.الغطاء النباتي ¯ثل التباين في موارد ا=طر ونوعـيـة
التربة. غابات السنديان والأرز والبلوط في ا=ناطق الرطبة[ والأحراج فـي
ا=ناطق شبه الجافة[ ومناطق السهوب الجافة في ا=ناطق الجافة[ والنـمـو
النباتي الصحراوي فيما دون ذلك. توجز بيـانـات اسـتـخـدامـات  الأراضـي

في سوريا فيما ب§ ١٩٨٥ و١٩٩٢ على النحو التالي (بالألف هكتار):

١٩٨٥١٩٩٢
٦٥٢٩٠٦زراعة مروية
٣٣١٨٤٢١٥زراعة مطرية

١٦٥٣٤٣٣بور (راحة)
٨٣٢٨٨٠٥٩مراع

٥١٦٦٥٥غابات
٣٥٤٧٣٧٥٩صحاري

استخدامات  الأراضي  في سوريا تواجه أ�اط التدهور  التي تحدثنا
عنها في جميع البلاد: أراضي الزراعة ا=روية تواجه مشاكل التملح وارتفاع
مستوى ا=اء الأرضي (تقدر ا=ساحة  التـي تـتـدهـور نـتـيـجـة زيـادة ا=ـلـوحـة
بحوالي ٣-٥ آلاف هكتار كل عام)[ أراضي الزراعة ا=طرية تواجـه مـشـاكـل
انجراف التربة وخاصة في مناطق الـبـاديـة[ ومـثـل هـذا يـقـال عـن أراضـي
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ا=راعي. ولدى سوريا خطط =كافحة التصحر فـي  الأراضـي  ا=ـتـدهـورة[
ومشروعات لتثبيت الكثبان الرملية والتشجير[ وهي في هـذا كـلـه تـشـارك
في جهود الدول جميعا في إصحاح النظم البيئية ا=نتجة. ومن أراد الاستزادة
فليرجع إلى دراسات وتقارير ا=ركز الـعـربـي لـدراسـات ا=ـنـاطـق الجـافـة و
الأراضي  القاحلة. ولكنا نود هنا أن نعرض تجربة رائدة لسوريا في مجال

.(١١)«إدارة نوبات الجفاف» في أراضي ا=راعي في بادية الشام 

 المراعي السورية
كانت ا=راعي منذ فجر التاريخ[ السمة الغالبة لاستخدامات الأرض في
ربوع شبه الجزيرة العربية  التي )ثل البادية السورية امتدادها الشمالي.
وتشمل منظومة الإنتاج الحيوانى في البادية السوريـة (أ)قـطـعـان الأغـنـام[
(ب) مراعي البادية الطبيعية[ (ج)  الأراضي  البـور فـي مـنـاطـق الـزراعـة.
وتتعرض هذه ا=نظومة إلى عـدة عـوامـل تـسـبـب اخـتـلال تـوازنـهـا ومـن ثـم

قدرتها على الإنتاج ا=تواصل[ وهي:
- الرعي الجائر.

- التوسع في فلاحة أجزاء من أراضي ا=راعي.
- تقطيع الأشجار والشجيرات (الاحتطاب).

- النقص في كميات الأعلاف  التي تتاح لتعويض النقص.
هذه العوامل تؤدي إلى تدهور ا=راعي: تناقص الغطاء النباتي �ا يعرض
التربة للتعرية[ أو تغير عناصر الغطاء النباتي بالنقص في الأعشاب ا=غذية
وا=ستساغة[ والزيادة في النباتات العـصـيـريـة والـشـوكـيـة وغـيـرهـا �ـا لا
يستسيغه الحيوان. تدهور ا=راعي جزء من قضايا التصحر[ وعلاجها في
تصويب الوسائل وتصويب التوازن ب§ قطعان الحيوان وب§ قـدرة ا=ـرعـى
على الحمل. وتتعرض ا=راعي لأضرار من �ط آخر تـطـرأ فـي الـسـنـوات
العجاف  التي يكون فيها ا=طر دون ا=توسط السنوي (نوبات الجفاف)[ في
هذه السنوات تتعرض القطعان لخسائر فادحة إذا توالت سنوات الجدب.
الجدول ٤-١ ¯ثل تعداد الأغنام في سوريا من ١٩٥٦ حتى ١٩٧٧[ ومنه يتضح
تباين أعداد الأغنام[ ويظهر النقص البالغ  الذي  حدث في السنوات ١٩٦٠-
١٩٦٣. كان ا=تبع أن تقدم الحكومة - بعون من الهيئات وا=ؤسسات الدولية -
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الغوث للمجتمعات الرعوية في سنوات الجدب[ وهو غوث عاجل وموقوت.
وسنوات الجدب (نوبات الجفاف) متكررة[ لذلك تطلعت الحكومة إلى علاج
دائم يحفظ على ا=راعي وأهلها القدرة على تجاوز نوبات الجفـاف[ وهـذا

هو الغرض من ا=شروع الرائد  الذي  نوجز الحديث عنه.

إن نوبات الجفاف سمة طبيعية من سمات ا=ناخ في ا=ناطق الجافة[ أي
أن نوبة الجفاف واحدة من «الكوارث الطبيعية»[ وهذا هو الاختلاف بينها
وب§ تدهور الأرض (التصحر). تحتاج مقابلة كل كارثة طبيعية إلـى جـهـود

تتضمن عناصر ثلاثة:
- نظام الإنذار ا=بكر.

- تنظيم اجتماعى يحشد جهد الجماعة ا=صابة حشدا منظما =قابـلـة
الكارثة عند وقوعها.

- نظام للتأم§ يع§ الجماعة ا=صابة على تجاوز الكارثة.
وسنجد في ا=شروع السوري الرائد استكمال العنصرين الثاني والثالث.
أما نظام الإنذار ا=بكر أي التنبؤ ا=سبق بحدوث نوبة الجفاف فيـكـون فـي
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إطار نظام عا=ي يربط ب§ طوار� ا=ناخ في الأقاليم ا=ناخية في العالم.

التجربة السورية
تألف البرنامج الوطني السوري لتنمية ا=راعي من أربعة قطاعات رئيسية
بينها تكامل. الأول التنظيم الاجتماعي[ الثاني الدعم التقني  الذي  تقدمه
الهيئات العلمية الحكومية (وزارة الزراعـة)[ الـثـالـث مـورد مـالـي (صـنـدوق

تداول الأعلاف) لتمويل عناصر البرنامج[ الرابع البحوث والتدريب.
أولا: التنظيم الاجتماعي

بدأ تطوير التنظيم الاجتماعي بفكرة إحياء نظام الحمى التقليدي[ وهو
نظام قد² في شبه الجزيرة العربيـة جـمـيـعـا تـخـصـص بـه مـسـاحـات مـن
الأرض للاستخـدام الخـاص (رعـي دواب الحـجـيـج - رعـي دواب الجـيـوش
وقت السلم... إلخ). و¬ الربط ب§ منطقة الحمى والسكان الذين يستخدمون
ا=نطقة في الرعي[ مع تنظيم السكان في «جمعية تعاونية» تـديـر الـعـلاقـة
ب§ الأرض والناس[ واستكملت عناصر التنظيم باستصدار مراسيم تشريعية
بإنشاء التعاونيات الرعوية. فيما ب§ ١٩٦٩ و ١٩٧٢ ¬ إنشاء ثماني تعاونيات
رعوية منها ست في بادية محافظة حماه[ وواحدة في بادية دمشق[ وواحدة
في بادية حمص. وتحولت التجربة إلى توجه عام فتم إنشاء ٤٦ تعاونية في

 ملاي§ هكتار تديرها التعاونيات الرعوية. هذا انتقال من١٩٧٩٤٫٥ تغطي 
النظام القبلي إلى نظام تعاونيات. تطور نظام التـعـاونـيـات خـطـوة بـإنـشـاء
تعاونيات متخصصة[ فنشأت التعاونية الأولى لتسم§ الأغنـام فـي حـمـاه[
وحفز نجاحها إنشاء ١٤ تعاونية تسم§ في نهاية ١٩٧٢ لكل مـنـهـا حـظـائـر
للتسم§ ومخازن أعلاف. وتوالى التوسع فأصبحت ٦٥ جمعية تعاونية عام

١٩٧٩ لديها مستودعات للأعلاف طاقتها ١٦٠ ألف طن.
ثانيا: ا	راكز الحكومية للمراعي والأغنام

أنشئ مركز وادي العزيب ١٩٥٩ للإرشاد وصيانة ا=راعي وتنظيم الرعي.
وحفز نجاح هذا ا=ركز وإقبال الرعاة على الإفادة من خدماتـه إلـى إنـشـاء

ثمانية مراكز في خطة ١٩٧١-١٩٧٥ وهي:
١- مركز حسيا �حافظة حمص.

٢- مركز ا=نقورة والرواق �حافظة دمشق.
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٣- مركز مرج مر² �حافظة حماه.
٤- مركز طوال العبا �حافظة الرقة.
٥- مركز أم مدفع �حافظة الحسكة.
٦- مركز الشولا �حافظة دير الزور.

٧- مركز عرى �حافظة السويداء.
٨- مركز شطحا �حافظة حماه.

وأضيفت في مراحل تالية مراكز في السماقيات (محافظة درعا) وفي
قرب خناصر (محافظة حلب) وقرب التنفى (محافظة دمشق). وقد قدمت
هذه ا=راكز العون الفني للجمعيات التعاونية فـي تحـسـ§ ا=ـراعـي وإعـادة
تأهيل ا=راعي ا=تدهورة. كذلك عاونت على إعادة تأهيل آلاف من خزانات
ا=ياه القد¯ة و¬ جهر وإصلاح ٢٥٩٠ خزانا للمياه. كذلك ¬ بناء ١٥ سـدا

على بعض الوديان لحجز مياه السيول.
ثالثا: صندوق تداول الأعلاف

القصد من إنشاء هـذا الـصـنـدوق هـو إيـجـاد آلـيـة مـالـيـة لـدعـم وعـون
الجمعيات التعاونية الرعوية وجمعيات التسم§. أنشئ الصندوق عام ١٩٦٥
لتوضع فيه حصيلة مبيعات مساعدات برنامج الغذاء العا=ي ومـسـاعـدات

 مليون ليرة٢٫٥الحكومة. في عام ١٩٦٧ كان قد تجمع في الصندوق حوالي 
سورية. وكان أول قرض (قرض حسن دون فوائد) قـدمـه الـصـنـدوق مـبـلـغ
١٧٠ألف ليرة للجمعية التعاونية لتسم§ الأغنام في حماه عـام ١٩٦٨. وفـي
عام ١٩٧٦ كان لدى الصندوق ٢٢مليون ليرة سورية تدور لإقراض الجمعيات

 مليون دولار وقدمت الحكومة السورية١١٫٥التعاونية. ثم قدم البنك الدولي 
٥٠ مليون ليرة للصندوق[ وعام ١٩٨٣بلغ ما تجمع فيه ١٢٠ مليون ليرة سورية.
الصندوق يقدم القروض للجمعيات التعاونية[ وعن طريقها إلى الأعضاء.

رابعا: برامج البحوث والتدريب
اشتركت سبعة مراكز للبحوث في برامج اختبار أنواع الـنـبـاتـات  الـتـي
¯كن استخدامها لتحس§ ا=راعي[ بالتعاون مع ا=ركـز الـعـربـي لـدراسـات
ا=ناطق الجافة و الأراضي  القاحلة. كذلـك جـرت دراسـات عـلـى تـقـنـيـات
حصاد ا=ياه. وشاركت مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة في تدريب
الأخصائي§[ وأفاد برنامج التدريب من منح دراسية خارجية[ وبهذا استكمل
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البرنامج الوطنى حشد القوى العلمية العاملة في خدمة عناصره.
كلمة ختام

بهذا البرنامج أصبحت ا=راعي والرعاة في وضـع ¯ـكـنـهـم مـن تجـاوز
نوبات الجفاف دون أن يضطروا إلى التخلص من قطعانهم. إعادة تـأهـيـل
ا=راعي زاد من قدرتها على الحمل ومن قـدرتـهـا عـلـى احـتـمـال الجـفـاف.
الجمعيات التعاونية الرعوية أنشأت مخازن للأعلاف تستخدم في نـوبـات
الجفاف. الصندوق ا=الي يقدم القروض  التي تع§ الجمعيـات الـتـعـاونـيـة
على تقد² الدعم لأعضائها. هذا البرنامج الرائد �وذج يستحق الدراسة

والإفادة من تجاربه في مناطق الرعي في الإقليم العربي.

١٠ ـ جمهورية الصومال
الجغرافية والموارد

تشغل جمهورية الصومال رأس القرن الأفريقي[ وتبلغ مساحتها حوالي
٦٣٨ألف كيلومتر مربع. وتطل سواحلها الشمالية على خليج عدن في امتداد
من جيبوتي إلى رأس القرن[ ويلي الساحل جرف جبلي هو جزء من هضبة
مرتفعة تبلغ أقصاها ٢٤٠٠ متر فـوق سـطـح الـبـحـر وهـو أعـلـى ارتـفـاع فـي
البلاد. وتطل سواحلها الشرقية على المحيط الهندي[ ويلي الساحل سـهـل
عريض تكتنفه في قطاعه الجنوبي أحواض النهرين الدائمـ§[ وهـمـا نـهـر

جوبا ونهر شابيللي. بهذا السهل تكاوين �تدة من الكثبان الرملية.
الصومال جزء من مناطق السڤانا الجافة. يصل معدل ا=طـر الـسـنـوي
إلى ٥٠٠ ملليمتر في ا=ناطق الغربية (ا=طلة على المحيط الهندي)[ أما في

ا=ناطق الشمالية فيتراوح ا=طر السنوي من ٥٠ إلى ٢٠٠ ملليمتر.
الجزء الشمالي جاف[ ولكن تربة وديان ا=ناطق الجبلية (منطقة مدينة
هارغيسا) خصبة وتزرع فيها محاصيل الحبوب. ومناطق الزراعة الرئيسية
توجد في حوض نهر جوبا ونهر شابيللي[ حيث يزرع ا=وز (محصول تصدير)

وقصب السكر والذرة والبقوليات والسمسم وغيرها من المحاصيل.
موارد ا=ياه هي : ا=طر[ ا=ياه السطحية في الأنهار الدائمة وا=وسمية[
وا=ياه الجوفية. مياه النهرين الدائم§ تكفي ا=ناطق ا=تاخمة لهما[ وتعتمد

الحياة والزراعة في جميع الأقاليم على ا=ياه الجوفية.
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التصحر في جمهورية الصومال
مظاهر التصحر في الصومال - شأنه شأن التصحر في ا=ناطق الجافة
جميعا - تتضمن أربعة أمور: (١) قطع الغابات والأحراج للتوسع الزراعـي[
وقد ساعدت الآلات ا=يكانيكـيـة إلـى زيـادة مـعـدلات تـدهـور الـغـابـات. (٢)
تدهور ا=راعي في جميع الأقاليم نتيجة الرعي الجائر. (٣) تدهور أراضي
الزراعات ا=طرية[ وهي مساحات محدودة في مناطق ا=طر ا=ناسب (٤٠٠-
٥٠٠ ملليمتر في السنة)[ و الأراضي  معرضة لعوامل التعريـة والانجـراف.
(٤) تدهور أراضي الزراعة ا=روية في ا=ناطق النـهـريـة. يـضـاف إلـى ذلـك
ا=شاكل ا=تصلة بزحف الكثبان الرملية وخاصة في مناطق السهول الشرقية.

مكافحة التصحر
رزئت الصومال في خلال السنوات العشر ا=اضية بحرب أهلية عطلت
كثيرا من الجهود الوطنـيـة =ـكـافـحـة الـتـصـحـر[ وهـي جـهـود اتـصـلـت مـنـذ
السبعينيات حتى ¬ وضع خطة وطنية =كافحة التصحر عام ١٩٨٠. تضمنت

هـذه الجهـود مجموعـة مـن ا=شروعـات توجـز فيمـا يلـي:
١- مشروعات تثبيت الكثبان الرملية وخاصة فـي مـنـاطـق الـزراعـة فـي
حوض نهر شابيللي: مناطق برافا وشلامبوت وعدالي[ وكذلك منطقة جنوب

مقديشيو العاصمة.
٢- التوسع فـي إنـشـاء ا=ـشـاتـل لخـدمـة مـشـروعـات اسـتـزراع الأشـجـار

الغابوية.
٣- مشروعات إدارة وتطوير وصون ا=راعي.

١١ ـ جمهورية العراق
الجغرافية والموارد

تقع العراق على الجناح الشرقي للمنطقة العربية[ وتبلغ مساحتها حوالي
٤٥٠ألف كيلومتر مربع[ تتميز بثـراء ا=ـوارد الـطـبـيـعـيـة ا=ـتـجـددة (الـغـابـات
والزراعة وا=راعي) وغير ا=تجدده (البترول وا=عادن). وتتضمن ثلاث مناطق
رئيسية: (١) ا=ناطق الجبلية ا=متدة على الحدود العراقية الإيرانية والحدود
العراقية التركية والأطراف الشمالية للعراق (جبل سنجار)[ وتكتنف سلاسل



125

التصحر في الإقليم العربي

الجبال وديان عميقة شديدة الانحدار وسهول زراعية. (٢) السهل الرسوبي
الفيضي (ماب§ النهرين) ويتألف من أحواض نهري دجلة والفرات وروافدهما[
وتكتنفه في الأحباس الدنيا مستنقعات الأهوار. (٣) الهضبة الـصـحـراويـة
في ا=ناطق الشمالية (جزء من بادية الشام)[ وا=ناطـق الـغـربـيـة (جـزء مـن
بادية الجزيرة) وفيها مناطق الحدود ا=شتركة مع سوريا والأردن والسعودية
والكويت. ا=ناخ قاري: شتاء بارد ومطير وصيف جاف وحار. معدل ا=ـطـر
السنوي مرتفع في ا=ناطق الجبلية في الشـمـال والـشـمـال الـشـرقـي (٦٠٠-
١٢٠٠ ملليمتر)[ حيث تنمو غابات البلوط ومساحات محدودة من الصنوبريات.
وفي ا=ناطق الوسطى يتراوح ا=طر السنوي من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ ملليمتر ويقل
في اتجاه الجنوب والغرب[ حيث الهضبة الصحراوية ذات الـنـمـو الـنـبـاتـي
الصحراوي وحيث يصل ا=طر السنوي إلى ١٠٠ ملليمتر. )ثل موارد نهري
الفرات ودجلة وروافدهما ا=صدر الرئيسي للمياه (حوالي ٦٠ ألـف مـلـيـون
متر مكعب)[ وقد أقيمت عليها مجموعة من السدود الخازنة للمياه. وتوجد
موارد ا=ياه الجوفية في ا=ناطق الشمالية الشرقية وفـي الـتـخـوم الـغـربـيـة

لحوض نهر الفرات.

التصحر في العراق
العراق - شأنه شأن بلاد الأقاليم الجافة جميعا - يواجه مشاكل تدهور
موارد الأرض (التصحر)[  التي ترجع إلى الاستغلال الباهظ للموارد الطبيعية
وتجاوز قدرتها على الحمل[ أولها تدمير الغابات بالتقطيع  الذي  لا تعوضه
مشروعات التشجير[ وحرائق الغابات[ وثانيها الرعي الجـائـر فـي مـنـاطـق
ا=راعي وتربية الحيوان[ وثالثها تعرض أراضي الزراعة ا=ـطـريـة لـلـتـعـريـة
لقصور أعمال صون التربة وحمايتها من التدهور وفقد الخـصـوبـة. ولـكـن
ا=شكلة الرئيسية هي  تدهور أراضي الزراعة ا=روية. لذلك سنكتفي هـنـا
بالرجوع إلى دراسة الحالة العراقية  التي قدمت إلى مؤ)ر الأD ا=تحدة

.(٤)عن التصحر (١٩٧٧)[ كنموذج لتدهور  الأراضي  من مناطق الزراعة ا=روية

مشروع المسيب الكبير
تقع أراضي مشروع ا=سيب الكبير فـي وسـط إقـلـيـم مـا بـ§ الـنـهـريـن[
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و)ثل أراضيه أراضي ماب§ النهرين  التي تزرع بالري وتتعرض لـلـتـدهـور
بسبب التملح وارتفاع مستوى ا=اء الأرضي.

تاريخ الزراعة يرجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة �ا يجعل بلاد ما ب§
النهرين مهد حضارة الزراعة ا=روية: وما تزال «التلال»  التي )ثل مواقـع
القرى القد¯ة دلائل على تناوب عصور النمو والرخاء وعصـور الـتـدهـور[
وهو تاريخ يرتبط بحالة الأرض أي بحالة نظام الري ونظام الصرف الزراعي.
تدهور  الأراضي  ا=نتجة هو التصحر[ واستصلاح الأرض بإصلاح شبـكـة
قنوات الري وشبكة قنوات الصرف هو صون الأرض ومكافحة الـتـصـحـر.
وقد اتصل العمل في مشروع ا=سيب الكـبـيـر مـنـذ ١٩٥٠ حـتـى الآن[ ولـقـي
فترات من النجاح وفترات من التدني  التي سنشير إليهـا. ولـكـن مـراجـعـة
الدروس ا=ستفادة من هذه التجربـة  الـتـي تـشـبـه ا=ـشـروع ا=ـشـابـه  الـذي
أشرنا إليه عند الحديث عن باكستان[ وتشـبـه تجـارب وجـهـودا كـثـيـرة فـي
مناطق الزراعة ا=روية في مصر والسودان وسوريـا[ هـذه ا=ـراجـعـة تـدلـنـا
على أن مكافحة التصحر تتضمن حزمة من الوسائل الـتـقـنـيـة[ والـوسـائـل
الاقتصادية[ والوسائل الاجتماعية[ وأن النجاح يستلزم العمل ا=تكامل على

هذه الجبهات جميعا.
فيما قبل ١٩٥٠ كان نظام استغلال الأرض يرتبط بسلطة الإقطاع  التي
¯ثلها شيوخ القبائل وما يتبعهم من قوى عاملة. كانت الزراعة تعتمد على
الري الغامر وعندما تفسد الأرض ينقل الشيخ زراعته إلى حيز آخر ويهجر
ا=وقع  التي تجمعت فيه ملوحة الأرض وارتفاع ا=اء الأرضي. وتتكرر عمليات
الزراعة والتدهور والهجر حـتـى اتـسـعـت مـسـاحـات  الأراضـي  ا=ـتـدهـورة

وا=هجورة.
في ١٩٥٠ قدرت  الأراضي  الزراعية ا=تدهـورة بـحـوالـي ٥٠ %[ وقـدرت
الأراضي   التي أصبحت غير صالحة للزراعة بحوالي ٢٠ـ٣٠%[ وأن معـدل
التدهور السنوي وصل إلى ١ %. فيما ب§ ١٩٥٠ و١٩٥٣ جرت دراسات لتصنيف
الأراضي  وجمع البيانات وا=عارف على صفات الأرض وا=ياه[ توطئة لوضع
برنامج الاستصلاح. وفيما ب§ ١٩٥٣ و ١٩٥٦ استكملت شق شبكة لـقـنـوات

 دو·٦٦٫٦ ٣٣٣ مترا (Xالري والصرف. وقسمت الأرض إلى وحـدات ٥٠٠ 
أي ١٦٫٧ هكتار)[ وبدأ توط§ ا=زارع§.
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مرحلة ١٩٥٦-١٩٦٥
فيما ب§ ١٩٥٦ و ١٩٦٠ ¬ توزيع ٧١٫٦ % من الوحدات[ ولكن بعـض مـن
حصلوا على الأرض (١١ %) لم يستقروا فيها إ�ا أجروهـا =ـزارعـ§ آخـر[
وهجر حوالي ٣ % منهم أراضيهم. كان نظام الـزراعـة يـتـضـمـن مـحـاصـيـل
شتوية ومحاصيل صيفية. ولكن الواقع أن جملة الأرض  التي زرعت كانت
حوالي ١٥٥٠٠ هكتار من أراضي ا=شروع البالغة ٥٠ألف هكتار[ أي ٣١ %.

في مستهل الستينيات بدأت علامات التدهور تبرز[ نـتـيـجـة تـضـعـضـع
البنيات الأساسية: شبكة الري بقنواتها الرئيسية والفرعية وشبكة الصرف
الزراعي تدهورت لقصور الصيانة[  الأراضي  بدأت تتملح والإنتاجية تقل.
نلاحظ هنا أن ا=ستوطن§ هجروا القرى  التي بنتها الحكومة وبنوا لأنفسهم
مساكن تقليدية من الل¢ قرب مزارعهـم[ وكـانـت أقـرب إلـى احـتـيـاجـاتـهـم
ا=عيشية والاجتماعية من مساكن القرى ا=بنية من الحجر[ والتي لـم تـراع
حاجتهم إلى ا=سكن  الذي يحقق للأسرة خصوصيتها. تضمنت خطة ا=شروع
تنظيم ا=ستوطن§ في تعاونيات[ ولكن الناس لم تقبل على هذا الأمر[ وفي
عام ١٩٦٥ استكمل إنشاء أربعة تعاونيات من ١١ تضمنتها الخـطـة. وهـكـذا
تجمعت ا=شاكل التقنية والاقتصادية والاجتماعية حتى أوشكت على تهديد

مستقبل ا=شروع.

مرحلة ١٩٦٥- ١٩٦٨ وما بعدها
ظهرت الحاجة إلى مرحلة «إعادة تأهيل» ا=شروع[ وإصلاح ما فسد من
شبكات الري والصرف (تطهير القنوات وصيانتها وإعـادة تـصـمـيـم مـآخـذ
القنوات الرئيسية والفرعية)[ وتسوية أراضي ا=ـزارع لـزيـادة كـفـاءة الـري.
وقد خصصت الحكومة العراقية ٤ ملاي§ دينار للمشروع[ بـالإضـافـة إلـى
معونات من برنامج الأD ا=تحدة للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة. وأخذت
خطط «إعادة التأهيل» في الاعتبار الدروس ا=ستفادة من مـراحـل الـعـمـل

السابقة[ وأهمها:
١- العوامل التقنية ا=تصلة بتصميم شبكات الري والصرف وصون كفاءتها[
وتسوية الأرض[ ووضع نظام للدورة الزراعية ومراعاة الاحتياجات الفعلية

لكل محصول[ وكذلك إدخال تقنيات مناسبة للتسميد ومكافحة الآفات.
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٢- العوامل الاجتماعية ا=تصلة �لكية الأرض[ واستقرار ا=ستوطـنـ§[
وإتاحة فرص التدريب والإرشاد الزراعي لهم[ وإتاحة فرص التعليم للصغار

والخدمات الطبية.
٣- العوامل الاقتصادية ا=تـصـلـة بـالـتـسـويـق[ وإتـاحـة مـصـادر الـتـمـويـل
(القروض)[ وتحس§ اقتصاديات الإنتاج. كانت معدلات الدخـل قـد تـدنـت
حتى وصل متوسط دخل الفرد حوالـي ٢٥ ديـنـارا عـراقـيـا فـي الـسـنـة عـام

١٩٦٠[ ارتفع إلى ٤٠ دينارا في السنـة عـام ١٩٦٨.
٤- العوامل الإدارية وتخويل سلطة ا=شروع الصلاحيات ا=ناسبة.

فى سنة ١٩٦٨ بدأت دفعة جديدة للمشـروع[ وحـرصـت الحـكـومـة عـلـى
استكمال جهود التنمية في هذا ا=شروع الرائد. استكملت الحكومة شبكة
الطرق  التي تصل مناطق ا=شروع �راكز التسويق[ وبدأت مرحلة جديدة
لتوزيع  الأراضي : فيما ب§ ١٩٦٩ و ١٩٧٤ ¬ توزيع ١٥٠٠ وحدة مزرعية على
مالك§ جدد[ ووضع نظام لصيانة شبكات الري والصرف. وكذلك أدخلت
محاصيـل جديدة �ـا في ذلك تربية الدواجن والصنـاعات الريفيـة ليكـون

منهـا مصادر إضافيـة للدخل.

١٢ ـ سلطنة عمان
الجغرافية والموارد الطبيعية

تقع سلطنة عمان في القطاع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية[
وتبلغ مساحتها حوالي ٤٠٠ ٣١ كيلومتر مربع[ وتطل شواطئها ا=متدة (حوالي
١٧٠٠ كيلومتر) على البحر العربي وخليج عمان[ ويقع امتـدادهـا الـشـمـالـي
(شبه جزيرة رأس مسندم) على مضيق هرمز فيما ب§ خليج عمان والخليج

العربي.
تتميز تضاريس السلطنة بكتلت§ من الجبال: الكتلة الـشـمـالـيـة (جـبـال
الحجر) ا=طلة على خليج عدن ويصل ارتفاع قمم الجبال إلى ما يزيد على
٣ آلاف متر فوق سطح البحر (الجبل الأخضر ٣٠١٩ مترا)[ تتخللـهـا أوديـة
كثيرة وعدد من الواحات[ وفيها مساحات مـن الـزراعـة ا=ـرويـة عـلـى مـيـاه
الينابيع وا=ياه الجوفية. الكتلة الجنوبية (جبال القـراء) فـي ظـفـار وتـقـابـل
مناطق من البحر العربي ذات مياه باردة عند السطح[ �ا يزيد من الضباب



129

التصحر في الإقليم العربي

والندى  الذي  يتساقط على سفوح الجبـال  الـتـي يـسـودهـا �ـو الأشـجـار
والأحراش و التي تهيئ منطقة ا=راعي الرئيسية للماشية. و)ـثـل الجـبـال
تقسيم ا=ياه فيما ب§ الوديان ا=تجهة نحو البـحـر والـوديـان ا=ـتـجـهـة نـحـو

الهضاب والسهول الداخلية.
فيما ب§ مناطق الجبال سهول ساحلية وسهول صحراوية داخلية[ فيها
مناطق الكثبان الرملية (رمال الوهيبة) وهي امتداد صحراء الربع الخالي.
الأمطار في جملتها قليلة لا تتجاوز ٥٠ ملليمترا في السنة في ا=ناطـق
الصحراوية الداخلية  التي )ثل حوالي ثلثي مساحة السلطنة[ ويصل معدل
ا=طر السنوي إلى ١٠٠ ملليمتر في النطاقات الساحلية[ ويزيد إلى ٢٠٠-٢٥٠
ملليمترا في مناطق جبال ظفار وإلى ٣٠٠ ملليمتر في مناطق جبال الحجر.
رغم قلة ا=طر[ فإن موارد ا=ياه الجوفية  التي تتـدفـق مـن الـعـيـون فـي
ا=ناطق الجبلية[ أو  التي تصل إليها الآبار[ وهي موارد تقدر جملتها بحوالي
٨٥٠ مليون متر مكعب في السنة وتعتمد عليها احتياجات الزراعة والسكان.
وقد ورثت سلطنة عمـان شـبـكـة فـريـدة مـن قـنـوات تـوزيـع ا=ـيـاه (الأفـلاج)

وحافظت عليها وطورتها.

حالة التصحر
قلة ا=طر وعدم انتظامه وندرة موارد ا=ياه )ثل الأسـبـاب الـفـيـزيـقـيـة
لتعرض النظم البيئية للتدهور[ يضاف إلى ذلك ا=شاكل الخاصة بالأراضي

المجاورة لتكاوين الرمال.
 ويزيد على ذلك مجموعة من الظروف الاجتماعية تتصل بعدم إقبـال

الناس على مهنة الزراعة.
تدهور ا=راعي نتيجة الرعي الجائر[ وتدهور أراضي الزراعة ا=طـريـة
نتيجة التعرية وانجراف التربة[ وأراضي الزراعـة ا=ـرويـة نـتـيـجـة الـتـمـلـح[
وأراضي الغابات والأحراش نتيجة التقطيع والتحطيب[ ظواهر شائعة في

الأراضي  الجافة في كل مكان.

مكافحة التصحر
تعنى الحكومة باستصلاح  الأراضي  والتوسع في حقول الزراعة وتوزيعها
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على ا=زارع§. ارتفعت ا=ساحة ا=ـزروعـة مـن حـوالـي ٤١ألـف هـكـتـار عـام
١٩٧٨ إلى ٦٠٠ ٥٤ هكتار عام ١٩٨٨. ويشغل النخيل حوالي ٤٤ % من ا=ساحة

ا=زروعة[ بالإضافة إلى محاصيل الفواكه والخضراوات والأعلاف.
استكملت السلطنة وضع خطة وطنية =كافحة التصحر عام ١٩٩٣ بعون
دولي. وشرعت الحكومة في تنفيذ عدد من الأنشطة لتحس§ موارد ا=ياه
وصون  الأراضي  وتطوير الزراعة وإعادة تأهيل  الأراضي  الرعـويـة[ مـع
الاهتمام ببرامج التدريب والإرشاد الزراعي وتنمية قدرات الإدارات الحكومية
المختصة بالإشراف على تنفيذ هذه الأنشطة. كذلك تعنى حكومة السلطنة

بصون ا=وارد الطبيعية والتنوع الأحيائى وإقامة المحميات الطبيعية.

١٣ ـ فلسطين
الجغرافية والموارد الطبيعية

حصيلة التاريخ الحديث أن انقسمت أرض فـلـسـطـ§ إلـى جـزء تحـتـلـه
دولة إسرائيل[ وأجزاء خاضعة لحكم السلطة الفلسطينـيـة وتـشـمـل قـطـاع
غزة والضفة الغربية لوادي الأردن[ وهي موضع تناولنـا. قـطـاع غـزة يـطـل
على البحر ا=توسط ومساحته حوالي ٥٠٠ ٣٦ هكتار[ ومتوسط ا=طر السنوي

٣٠٠ ملليمتر في الشمال و ١٥٠ ملليمترا في الجنوب.
الضفة الغربية تتوسطها سلسلة مرتفعات جبل الخليل  التي )تـد مـن
جن§ في الشمال إلى مرتفعات الخليل في الجنوب[ يصل ارتـفـاع الجـبـال
إلى ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر[ ويتراوح ا=طـر الـسـنـوي مـن ٣٠٠ إلـى ٦٠٠
ملليمتر[ و)ـتـد ا=ـنـحـدرات الـشـرقـيـة إلـى وادي نـهـر الأردن فـي الـشـمـال
ومنخفض البحر ا=يت في الجنوب[ و)تد ا=نحدرات الغربية إلى  الأراضي

المحتلة.

التصحر في أرض فلسطين
ًتواجه  الأراضي  ا=نتجة مشاكل نقص ا=ياه[ وهي مسألة ترجع أساسا
إلى �ارسات سلطات الاحتلال  التي تتحكم في مصادر ا=ياه وفي توزيعها[
وتستغل حوالي ٨٥ % من مصادر مياه الضفة وقطاع غزة. أضف إلى ذلـك
التوسع في بناء ا=ستوطنات على مساحات شاسعة من  الأراضي  الزراعية
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بعد مصادرتها. من مظاهر التصحر تدهور التربة ونقص إنتاجية الأرض[
وجفاف مصادر ا=ياه السطحية وانخفاض مناسيب ا=ياه الجوفية. وتدنـي
الإنتاج الزراعي وتدهور ا=راعي وزحـف الـكـثـبـان الـرمـلـيـة أدى إلـى هـجـر

الأراضي.

١٤ ـ دولة قطر
الجغرافية والموارد الطبيعية

دولة قطر شبه جزيرة في منتصف الخليج العربي[ تبلغ مساحتها حوالي
٤٠٠ ١١ كيلومتر مربع. و)ثل الأرض سهل صحراوي تتراوح تضاريسه ب§
٥٠ و ١٠٠ متر فوق سطح البحر. وسطح الأرض صخري جيري فـي أغـلـب
الأماكن[ ولكن منخفضات الأرض تتجمع فيها رواسب سطحية عميقة (تربة)

وهي الروضات[ والكثبان الرملية منتثرة وخاصة في الجنوب.
ا=طر قليل (أقل من ١٠٠ ملليمتر في السنة)[ وموارد ا=ـيـاه الـسـطـحـيـة
شحيحة[ وا=ياه الجوفية هي  ا=صدر الطبيـعـي لـلـمـيـاه. ودلـت الـدراسـات
على وجود حوض§ رئيسي§. أحدهما في الشمال ويقدر مـخـزون مـيـاهـه
بحوالي ٢٥٠٠ مليون متر مكعب[ ونوعية ا=ياه جيدة. وحوض الجنوب يتصل
بأحواض الدمام با=ملكة العربية السعودية[ ونوعية مياهه أقل جـودة. أمـا

مصادر ا=ياه غير التقليدية فتنتجها محطات تحلية مياه البحر.
تعتمد الزراعة على الري من مصادر ا=ياه الجوفية[ وجملـة  الأراضـي
ا=زروعة حوالي  ٦ آلاف هكتار[ ولكن إمكانيات التوسع الزراعي قـد تـبـلـغ

١٠٠ألف هكتار.

التصحر في دولة قطر
نظرا لشح ا=طر فأرض قطر صحراء طبيعية[ ولكن العـمـل الإنـسـانـي
أنشأ زراعة واستثمر ا=راعي الطبيعية[ وهذه تتعرض للتدهور. نـذكـر مـن

أسباب تدهور  الأراضي  ا=نتجة:
١- قلة مصادر ا=ياه السطحية والجوفية[ وتدني نوعية ا=يـاه الجـوفـيـة

وتزايد ملوحتها بسبب طغيان ا=ياه ا=لحة على طبقات ا=ياه العذبة.
٢- تدهور  الأراضي  الزراعية ا=روية بسبب تزايد ملوحتها.
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٣- زحف الكثبان الرملية على  الأراضي  الزراعية.
٤- تدهور ا=راعي الطبيعية[ الهشة بطبيعتها[ نتيجة الرعي الجائر.

٥- التطور الاقتصادي والاجتماعي فيمـا بـعـد ١٩٥٠[ والـنـمـو الـسـكـانـي
والعمراني (السكان٤٠ألف نـسـمـة  فـي ١٩٦٠ و ٥٠٤ آلاف فـي ١٩٩١) وتـغـول
العمران على الأرض الزراعية[ وتحول السكان إلى الإقـامـة فـي ا=ـدن أدى

إلى تدني الاهتمام بالعمل الزراعي.

مكافحة التصحر وتنمية موارد الأرض
عنيت الحكومة بتنمية ا=وارد الزراعية وصون ا=وارد الطبيعية[ وتضمن

ذلك:
١- مشروع مزرعة الأغنام بأبي سمرة في جنوب الدوحة.

٢- مشروع مزرعة وادي العريق.
٣- مشروع مزارع النخيل في ا=سحبية (٦٣ هكتارا).

٤- إقامة محمية طبيعية في منطقة )بك شمال الدوحة.
٥- مشروعات تثبيت الكثبان الرملية.

١٥ ـ دولة الكويت الجغرافية والموارد الطبيعية
الكويت واحدة من دول الخليج العربي[ تبلغ مسـاحـتـهـا حـوالـي ١٨ألـف
كيلومتر مربع. الجزء الرئيسي يطل على الساحل الشمالي الغربي للخليـج
وتلحق به عدد من الجزر أهمها جزيرة فيلكا وجزيزة بوبيان. وأرض الكويت
سهل يتخلله عدد من الوديان والتلال الصخرية وأكثر من ٦٠ خبرة (الخبرة
موقع منخفض بالنسبة للمواقع المحيطة به[ تتجمع فيه ا=ياه وما تحمله من
رواسب الطمي[ وبعد ا=طر تتحول الخبرة إلى روضة زاهرة). الكثبان الرملية
من مظاهر الأرض. ا=ناخ صحراوي حار جاف صيفا[ الشتاء معتدل ويسقط
فيه (شهر يناير) معظم ا=طر. وا=طر السنوي يتراوح من ٣٠ ملليمـتـرا فـي
بعض السن§ إلى ٣٠٠ ملليمتر في السنوات السمان. وموارد ا=ياه ا=ـتـاحـة
للزراعة والتحريج هي  ا=ياه الجوفية ومياه الصرف الصـحـي والـصـنـاعـي
ا=عالجة[ أما مياه الشرب فمصدرها الرئيسي مياه البحر المحلاة (حوالـي

١ مليون متر مكعب في اليوم). الغطاء النباتي الطبيعي يتبـايـن حـسـب٥٫٥
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الظروف البيئية ا=وضعية[ وهو غطاء محدود شأنه شأن الغطـاء الـنـبـاتـي
في جميع ا=ناطق الصحـراوية[ ولكنه يتيح  وخاصـة فـي فـصـــول ا=ـطـــر -
قـدرا من ا=رعى الطبيعي.  عنيت الحكومة (الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية) وهيئات البحوث العلمية (معهد الكويت للأبحاث العلمية)
بدعم التنمية الزراعية بالعـون ا=ـالـي والـتـقـنـي[ حـتـى تـضـاعـفـت مـسـاحـة
الأراضي  الزراعية من ٢٤٢٨ هكتارا عام ١٩٨٣ إلى ٤٧٢٧ هكتارا عام ١٩٨٧.

التصحر في الكويت
زحف الكثبان الرملية على ا=ناطق العمرانية ومشاريع التنمية من مشاكل
التصحر الرئيسية. وترجع ا=شكلة إلى الجفاف السائد (ندرة ا=طر) ووقوع
الكويت إلى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي لنهري دجلة والفرات وفيه
تترسب حمولة الرواسب الغرينية والرملية[ والكويت في مسار الرياح السائدة
التي تحمل قسطا من هذه الرواسب. يضاف إلى ذلك أن خطط استخدام
الأرض لا تراعي البعد �واقع مشروعات التنمية عن ا=سارات الطبـيـعـيـة
لتكاوين الرمال. كذلك تتعرض ا=راعي الطبيعية للرعي الجائر[ وتتـعـرض

الأراضي  الزراعية ا=روية لتملح التربة.

مكافحة التصحر
تتضمن خطط الكويت =كافحة التصحر وتنمية ا=وارد الطبيعية:

١- مشروعات تثبيت الكثبان الرملية.
٢- مشروعات تنمية ا=راعي (١٩٠ألف  هكتار) وتتضمن إنشاء محطات

لإكثار بذور نباتات ا=راعي ومراكز لتربية الأغنام والجمال.
٣- إقامة عدد من المحميات الطبيعية لصون التنوع الأحيائي ويتضـمـن
ذلك مشروع إقامة مركز تربية وتوط§ الحيوانات البرية في جزيرة فيلكا[

ومتنزه الكويت الوطني (٢٥٠ألف هكتار).

١٦ ـ الجمهورية اللبنانية الجغرافية والموارد الطبيعية
لبنان جزء من القطاع الشرقي لحوض البحر ا=توسط[ ا=نـاخ والـبـيـئـة
)ثل درجات الحوض من نواحي ا=طـر والحـرارة والـغـطـاء الـنـبـاتـي. تـبـلـغ
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مساحة لبنان حوالي ٥٠٠ ١٠ كيلومتر مربع. والتضاريس تشمل في تتابع من
شاطئ البحر إلى الداخل: (١) شريط ساحلى ضيق[ (٢)سلسلة جبال لبنان
الغربية ا=متدة من الشمال إلى الجنوب وتصل ارتفاعاتها إلى حوالي  ٣آلاف
متر فوق سطح البحر في الشمال وأقل من ١٠٠٠ متر في الجنوب[ (٣) سهل

البقاع وهو هضبة مرتفعة (٩٠٠ متر)[ (٤) سلسلة جبال لبنان الشرقية.
الأمطار شتوية (أكتوبر - أبريل)[ وا=طر السنوي في البقاع حوالي ٢٠٠
ملليمتر ويصل إلى ٢٠٠٠ ملليمتر في الجبال العالية. ا=طر في البقاع يتزايد
من الشمال إلى الجنوب: ٢٥٠ ملليمترا في الهرمل و ٤٠٠ ملليمتر في بعلبك
ويصل إلى ٨٠٠ ملليمتر في البقاع الغـربـي[ ا=ـطـر مـصـدر رئـيـسـي لـلـمـيـاه
السطحية[ والثلوج  التي تتجمـع فـي الجـبـال الـعـالـيـة مـصـدر مـهـم[ ذوبـان

الثلوج يغذي الأنهار.
تقدر موارد ا=ياه السطحية بحوالي ٢٧٠٠ مليون متر مكعب في السنة[
وا=ياه الجوفية بحوالي ٣ آلاف مليون. وهذه ا=وارد أكثر من الاحـتـيـاجـات
الحالية[ ولكن مشروعات التنمية الزراعية والصناعية ستزيد مـن الـطـلـب
على ا=ياه. وتبقى لبنان من البلاد العربية القليلة ذات الاكتفاء الذاتـي مـن

ا=ياه.

التصحر في لبنان
لا يواجه لبنان نقصا في موارد ا=ياه (الجفاف)[ ولكن  الأراضي  ا=نتجة
تتعرض للتدهور[ خاصة بسبب انجـراف الـتـربـة بـا=ـيـاه[ وتـدهـور ا=ـراعـي
والغابات. تقدر مساحة  الأراضي  الزراعية ا=تدهورة بحوالي ١٢٦٠ هكتارا[
وأراضـي ا=ـراعـي ا=ـتـدهـورة بـحـوالـي ٢٢٤٠ هـكـتـارا[ والـغـابـات ا=ـتـدهــورة

بحوالي١٠آلاف هكتار.

مكافحة تدهور الأراضي
تنهض الهيئات الحكومية ا=عنية بعدد من ا=شروعات في مجالات مكافحة

تدهور  الأراضي  وصون ا=وارد الطبيعية[ نذكر منها:
١- مشروع التشجير وا=ناطق الخضراء  الذي  يستهدف تشجير حوالي
١٢ ألف هكتار[ وكان قد ¬ تشجير ٤٥٦ هكتارا في جبل لبنان و ٧٠٢ هكتار
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في البقاع وحوالي ٦٠٠ هكتار في مناطق أخرى.
٢- مشـروع مـكـافـحـة الانجـراف وصـون  الأراضـي  فـي حـوالـي ١٢ألـف

هكتار.
٣- مشروع تحس§ ا=راعي في منطقة الهرمل[ يتم تحس§ ٤آلاف  هكتار

سنويا.

١٧ ـ الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الجغرافية والموارد الطبيعية

ليبيا جزء من القطاع الجنوبي لحوض البحر ا=توسط[ تبلغ مساحتـهـا
حوالي ١٬٧٦٠مليون كيلومتر مربع[ وتطل على البـحـر بـسـاحـل يـبـلـغ طـولـه
حوالي ١٩٠٠ كليومتر. ويتدرج ا=ناخ في إطار تـقـسـيـم مـنـاخ حـوض الـبـحـر
ا=توسط من النطاق الساحلـي ذي ا=ـطـر الـشـتـوي والـصـيـف الجـاف[ إلـى
ا=ناطق الداخلية الصحراوية وهى الجزء الأكبر من البلاد[ وليبيا جزء من

صحراء شمال أفريقيا.
النطاق الشمالي الساحلي يشمل مرتفعات الجبل الأخضر في الشرق[
ومرتفعات جبل نفوسة في الغرب. يبلغ ا=طر السنوي أعلى معدلاته (٣٠٠-
٥٠٠ ملليمتر) في ا=رتفعات[ ويقل في اتجاه الداخل (جنوبا) ويبلغ أقل من

 ش. موارد ا=ياه السطحية شحيحة تقدر٥٠ْ ملليمترا عند خط عرض ٣٠ 
بحوالي ١٧٠ مليون متر مكعب[ ولكن ا=ياه الجوفيـة المخـتـزنـة فـي طـبـقـات
الصخور حاملة ا=ياه ثرية[ وقد أكملت لـيـبـيـا ا=ـراحـل الأولـى مـن مـشـروع
النهر الصناعي العظيم  الذي  يستهدف الإفادة من موارد ا=يـاه الجـوفـيـة
وسنشير إليه فيما بعد. تقدر أراضي الزراعة ا=طريـة وا=ـرويـة فـي لـيـبـيـا
بحوالي ٥ %[ وتقدر أراضي ا=راعي الطبيعية (مناطق ا=طر السنوي من ٥٠
ملليمترا إلى ٢٠٠ ملليمترا) بأكثر من ١٣ مليون هكـتـار[ تجـرى مـشـروعـات

تحس§ وصون ٢٫٥ مليون هكتار من أراضي ا=راعي.

مكافحة التصحر في ليبيا
تدهور  الأراضي  ا=نتجة (الزراعة - ا=راعي - الغابات) في ليبيا يشبه
ظواهر التصحر في  الأراضي  الجافة عامة. والحديث التفصيلي عنها فيه
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تكرار =ا سبق تفصيله. ولكن التجربة الليبية تتميز بأمرين تجـدر الإشـارة
إليهما:

مشروعات تثبيت الكثبان الرملية ومشروع النهر الصناعي.

تثبيت الكثبان الرملية
جرت تجارب عديدة لتثبيت الكثبان الرملية باستخدام النباتات الجافة
ليكون منها حواجز ميكانيكية للحد من حركة الرمال[ أو استزراع نـبـاتـات

قادرة على تحمل بيئة الكثبان وعلى الحد من حركة الرمال.
في عام ١٩٦١ بدأت تجارب استخدام مشتقات نفطية في تثبيت الكثبان
(سميت دوليا بالطريقة الليبية وتوسع استخـدامـهـا فـي إيـران والـسـعـوديـة
وغيرهما) وموجز الطريقة: رش ا=ادة النفطية تحت ضغط (١٠٠-٢٠٠ رطل
على البوصة ا=ربعة) والقصد تكوين غشاء موزع توزيعا منتظما فوق سطح

الرمل.
فى عام ١٩٧٠ أجريت تجارب على استخدام الل¢ ا=طاطـي الـصـنـاعـي
(يونيزول) وهو خليط مستحلب الل¢ ا=طاطي الصناعي مع الزيت ا=عدني
وا=اء: ٩٦ جزء ماء و ٤ أجزاء خليط ا=ـادة[ وتـرش الخـلـيـط عـلـى الـرمـال.
ودلت التجارب في منطقتي أبوصرة بـالـزهـراء والحـشـان الـشـمـالـي غـرب
مدينة طرابلس على جدوى الطريقة[ ولكن استهلاكها لكمـيـات كـبـيـرة مـن

ا=ياه جعل التوسع في استخدامها في ا=ناطق الرملية الجافة صعبا.
كذلك أجريت تجارب عام ١٩٦٧ على استخدام مركبات كـيـمـيـائـيـة مـن
السيلكا[ وترش ا=ادة بطائرات صغيرة مع بذور الأعشاب والشجيرات بعد
معالجتها �ا يحـفـظ الـرطـوبـة. ولـم تحـقـق الـتـجـربـة الـنـجـاح. وتـضـمـنـت
مشروعات تثبيت الكثبان الرملية إنشاء ا=شاتل لإنـتـاج الـشـتـلات الـلازمـة

لاستزراع غطاء نباتي مناسب.

مشروع النهر الصناعي العظيم
توجز جغرافية السكان وموارد ا=ياه في ليبيا في أمرين:

١- تاريخ استقرار السكان جعل أغلبهم يعيشون في الـنـطـاق الـشـمـالـي
حيث ا=طر وا=رعى وإمكانات الزراعة. وقد ورثت ليبيا الحديثة هذا الوضع:



137

التصحر في الإقليم العربي

سهل الجفارة  ٤٠٫٦ % من السكان.
سهل بنغازي  ١٤ % من السكان.

سهل مصراته وسرت  ٢٨٫٤ % من السكان.
أما ا=ناطق الداخلية الصحراوية[ وهي أربعة أخماس الجمهورية (فزان

- الجفرة - الواحات) فيعيش فيها ١٧ % من السكان.
٢- موارد مياه الأمطار في النطاق الشمالي محدودة[ وزاد عدد السكان[
وتعاظمت مشروعات التنمية العمرانية والصناعية والزراعية[ ومن ثم زادت
الحاجة إلى ا=ياه. موارد ا=ياه الجوفية الثرية توجد في الجنوب (أحواض
الكفرة والسرير ومرزوق وسرت والحمادة). أهمها حوض الكفرة في الجنوب
الشرقي (يقدر مخزون ا=ياه بحوالي ٢٠ألف مليار متر مكعب)[ وهو ضمن
أحواض الحجر الرملي النوبي ا=متـد عـبـر الحـدود ا=ـصـريـة والـسـودانـيـة
والتشادية والليبية. حوض السرير ضمن تكوين عـصـر ا=ـيـوسـ§. وحـوض
مرزوق (منطقة فزان) )تد فيه الطبقات حاملة ا=ياه عبر النيجر والجزائر[
ونوعية مياهه �تازة. استهدف ا=شروع إصلاح هذا الخـلـل بـ§ الـسـكـان
وموارد ا=ياه بنقل ا=ياه من مصادرها في الجنوب إلى مواقع الحاجة إليها
في الشمال. ويعتمد ا=شروع على مد خطوط أنابيب قطرهـا ٤ أمـتـار مـن
الحديد ا=طوق بقالب خرساني. ووضعت خطة ا=شـروع فـي عـدة مـراحـل
متوالية. استكملت ا=رحلة الأولى من ١٩٩٣ وحققت نقل مليون متر مكـعـب
يوميا - تستكمل الطاقة التصميمية وهى ٣٫٦ ملاي§ متر مكعب يوميا في
ا=رحلة الثالثة - من حقول تازربو إلى أجدابيا (٦٦٧ كيلومترا) ومـن حـقـول
السرير إلى أجدابيا (٣٨١ كيلومترا). وهما خطان متوازيان من ا=نابع حتى
الخزان الرئيسي في أجدابيا ويتفرع من أجدابيا خط بطول ١٥٠ كيلومترا
إلى بنغازي وخط طول ٣٩٩ كيلومترا إلى سرت. تستهدف ا=رحلة الـثـانـيـة
توصيل ا=ياه من حقول فزان في الجنوب الغربي إلى سهل الجفارة[ ويتبعها

.(١٢)ا=راحل التالية. =زيد من التفاصيل انظر 

١٨ ـ  جمهورية مصر العربية
الجغرافية والموارد الطبيعية

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا مع امـتـداد (شـبـه
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جزيرة سيـنـاء) فـي قـارة آسـيـا. ومـصـر جـزء مـن حـوض الـبـحـر ا=ـتـوسـط
وشواطئها الشمالية )تد لحوالي ١٢٠٠ كيـلـومـتـر. وهـي جـزء مـن صـحـراء
شمال أفريقيا[ وتبلغ مساحتها حوالي مليون كيلومتر مربع[ يقـسـمـهـا نـهـر
النيل إلى جزء غربي (الصحراء الغـربـيـة[ ٦٨١ألـف كـيـلـومـتـر مـربـع) وجـزء
شرقي يضم الصحراء الشرقية (٢٢٣ألف كيلومتر مربع) وشبه جزيرة سيناء
(٦١ألف كيلومتر مربع). ويضم حوض نهر النيل الـوادي فـي صـعـيـد مـصـر
والدلتا ومن الجزأين تتكون واحة نهرية كثيفة السكان (حوالي ٤٠ألف كيلومتر

مربع).
الصحراء الغربية هضبة مستوية في أغلب الأجزاء فيما عدا مجموعة
ا=نخفضات  التي تقع الواحات في بعضها[ وهضبة الجلف الكـبـيـر وجـبـل
العوينات في الركن الجنوبي الغربي. من السمات البارزة للصحراء الغربية
نطاقات متوازنة من صفوف الكثبان الرمليـة[ وقـد أعـطـت هـذه الـتـكـاويـن
للصحراء الغربية شهرة «بحر الرمال». الصحراء الشرقية هضبة صخرية
ذات عمود فقري هو سلسلة جبال البحـر الأحـمـر[ ومـن الـسـمـات الـبـارزة
للصحراء الشرقية عدد كبير من الوديان  التي )تد بفروعها وروافدها من
ا=نابع في جبال البحر الأحمر إلى وادي النيل. وشبه جزيرة سينـاء مـثـلـث
يقع ب§ الساحل الشمالي (البحر ا=توسط) وخليجي السويس والعقبة في
الجنوب (أجزاء من البحر الأحمر)[ ويتميز الجزء الجنوبي بأنه كتلة ضخمة
من تكاوين القاعدة تتألف منها مجموعة من القمم الوعرة[ منها جبل سانت

كاترين (٢٦٤١ مترا فوق سطح البحر[ أعلى جبل في مصر).
ا=ناخ الصحراوي جاف[ وا=طر الشتوي قلـيـل (١٠٠-١٥٠ مـلـلـيـمـتـرا فـي
السنة) في النطاق الساحلي[ شحيح (٢٠-١٠٠ ملليمتر في السنة) في الإقليم

الأوسط.
 الأراضي  الزراعية في حوض النهر وواحات الصحراء الغربية حوالي

 مليون فدان (حوالي ٣ ملاي§ هكتار). ومشروعات الـتـنـمـيـة تـتـضـمـن٧٫٥
استصلاح ا=زيد من  الأراضي  وتكثيف الزراعة في  الأراضي  القـد¯ـة.
أراضي الزراعة ا=طرية محدودة في النطاق السـاحـلـي[ وأراضـي ا=ـراعـي

الطبيعية تعتمد على النمو النباتي القليل.
نهر النيل هو ا=ورد الرئيسي للمياه (حصة مصر ٥٬٥٥ ألف مليون متر
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مكعب في السنة)[ يضاف إليها موارد ا=ياه الجوفية في الدلتا وتـخـومـهـا[
وفي مناطق الواحات في الصحراء الغربية[ ويعتمد التوسع الزراعي عـلـى
ترشيد استخدام ا=ياه وعلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي
والصحي[ لتصل جملة ا=وارد ا=ائية ا=تاحة إلى حوالي ٦٥ ألف مليون متر

مكعب.

التصحر في مصر
قضية تدهور  الأراضي  الرئيسية في مصر هي  ما تتعرض له أراضي
الزراعة ا=روية (التملح - القلوية - ارتفاع مـسـتـوى ا=ـاء الأرضـي)[ ويـرجـع
هذا إلى اختلال التوازن ب§ الري الزائد والصرف القاصر. أضف إلى ذلك
خطايا تجريف الأرض الزراعية لاستخدام ناتج التجريف في صناعة الطوب[

وتغول العمران في ا=دن والقرى على أجود أراضي الزراعة.
أراضي الزراعة ا=طرية في النطاق الساحلي وأراضي ا=راعي تتعرض
لعوامل التعرية والانجراف[ وهـي مـشـاكـل شـائـعـة فـي  الأراضـي  الجـافـة

جميعا.
)ثل الكثبان والفرشات الرملية ا=نتشرة في الصحراء الغربية مصـدر
تهديد للواحات وشبكات الطرق والتخوم الغربيـة لـلأراضـي الـزراعـيـة فـي
صعيد مصر. ستواجه مشروعات التوسع الزراعي  التي تعتمد على إعادة
استخدام مياه شبكة ا=صارف الزراعية مشاكل تدني نوعية مياه الري وما

تحمله من ملوثات.

مكافحة التصحر
تتوجه خطط التنمية إلى ترشيد استخدام مياه الري[ ومن ذلك استخدام
طرق الري الحديثة (الرش - التنقيـط...  إلـخ.) فـي  الأراضـي  الجـديـدة[
وتطوير شبكات الري وضبط مقننات الري. وتتضمن خطط التنمية برامج
مستفيضة لتحس§ وتطوير شبكات الصرف الزراعي ا=كـشـوفـة وا=ـغـطـاة

ولتحس§ التربة.
يجري تنفيذ مشروعات =قاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الـرمـلـيـة
وتنمية ا=راعي الطبيعية[ خاصة في النطاق الساحلي الشمالي وفي مناطق
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شبه جزيرة سيناء. كذلك تطبق الحكومة تشريعـات )ـنـع تجـريـف الأرض
الزراعية وتضع ضوابط لتحويل  الأراضي  الزراعية إلى استخدامات غير

زراعية.

١٩ ـ المملكة المغربية
الجغرافية والموارد الطبيعية

تقع ا=ملكة ا=غربية في الطرف الشمالي الغربي للقارة الأفريقية[ وتطل
على البحر ا=توسط في الشمال والمحيط الأطلسي في الغرب. تبلغ مساحة
ا=غرب حوالي ٧١١ألف كيلومتر مربع. الظواهر العامة للتضاريس تتضـمـن
منطقة الريف الشمالية وهي هضبة يفصلها عن البحر سهل ساحلي[ ومناطق
الجبال: الأطلس العالي والأطـلـس ا=ـتـوسـط ويـلـيـه إلـى الجـنـوب الأطـلـس
الجنوبي ويفصل ب§ المجموعت§ السهول الأطلسية[ والسهـل الـصـحـراوي

الذي  ¯تد إلى الجنوب.
¯ثل ا=ناخ درجات من مناخ حوض البحر ا=توسط مع تأثيرات أطلسية.
ا=ناطق الجافة ذات ا=طر السنوي من صفر إلى ١٨٠ ملليمترا (الصحراء)[
ومن ١٨٠ إلى ٤٠٠ ملليمتر (ا=نطقة الجافة) وتشغل حوالي ٧٥ % من ا=ساحة
الكلية. ا=نطقة شبه الجافة (ا=طر السنوي من ٢٠٠ إلى ٦٠٠ ملليمتر) تشغل
حوالي ١٥ % من ا=ساحة الكلية. وتشغل ا=ناطق الرطبة �ا فيها ا=رتفعات

الجبلية الباقي.
ا=وارد ا=ائية السطحية ا=تجددة حوالي ٢٣ ألف مليون متر مكعب يستغل
منها حوالي ٧٥٠٠ مليون متر مكعب[ وموارد ا=ياه الجوفية ثرية تقدر بحوالي
٢٠٠ ألف مليون متر مكعب يستغـل مـنـهـا حـصـة مـحـدودة[ أي أن مـجـالات

تنمية واستغلال ا=وارد ا=ائية السخية ما تزال متسعة.
تبلغ الأراضي الزراعية حوالي ٧٫٩ ملاي§ هكتار أغلبها زراعات مطرية
فيما عدا مناطق الري في وديان الأنهار. أراضي ا=راعي حوالي ٢٠ مليون
هكتار أغلبها في مناطق رطبة (ا=راعي الغـابـويـة) وشـبـه جـافـة. ومـراعـي
الأراضي  الجافة حوالي ٤٫٦ ملاي§ هكتار بالإضافة إلى حوالي ٣ ملاي§
هكتار من  الأراضي  الزراعية في مـراحـل الـبـور. تـبـلـغ مـسـاحـة الـغـابـات

الطبيعية حوالي ٤٫٣ ملاي§ هكتار.
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التصحر في المغرب
أسباب التصحر ومظاهره في ا=غرب كتلك  الـتـي ذكـرنـاهـا فـي سـائـر
الأقاليم: الاستغلال الجائر لنظم بيئية هشة[ وقصور أعمال صون التـربـة
وا=وارد[ ومن ثم تدهور الغابات (التقطيع والحرائق)[ وتدهور ا=راعي نتيجة
الرعي الجائر وحرائق حشائش الألفا[ وتدهور  الأراضي  الزراعية بالتعرية.
يـضـاف إلـى ذلـك ا=ـشـاكـل ا=ـتـصـلـة بـزحـف الـرمـال فـي ا=ـنـاطـق الجـافــة

والصحراوية.

مكافحة التصحر
تجري في ا=ملكة ا=غربية مشروعات تنهض بـهـا إدارة ا=ـيـاه والـغـابـات
وصيانة التربة =قاومة الانجراف ا=ائي للتربة[ وخاصة في أحواض مساقط
ا=ياه[ وذلك بزراعة الأشجار وإقامة السدود وا=صاطب. ومشروعات إعادة

التشجير أعادت تشجير مساحات تبلغ ٣٥٥ ألف هكتار.
وتجرى مشروعات تنمية ا=راعي وصونها في مساحات تبلغ:

ـ ٣ ملاي§ هكتار مراعي حشائش الألفا.
ـ ٢١٣ ألف هكتار مراعي الغابات.

وكذلك تجرى مشروعات - �عاونة منظمة الأغذية والزراعة - لتثبيـت
الكثبـان الـرمـلـيـة خـاصـة فـي مـنـاطـق الـواحـات ومـقـاطـعـتـي وادي رذاذات

والرشيدية.

٢٠ ـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجغرافية والموارد الطبيعية

تطل الجمهورية الإسلامية ا=وريتانية على المحيـط الاطـلـسـي بـسـاحـل
طوله حوالي ٨٠٠ كيلومتر[ و)ثل الطرف الغربي للصحراء الأفريقية الكبرى[
وتزيد مساحتها على مليون كيلومتر مربع. الطابع الصحـراوي سـائـد[ فـي
الشمال مرتفعات منطقة الأدرار (٣٠٠-٥٠٠ متر فوق سطح البحر)[ والقطاع
الغربي سهل[ والوديان والسبخات شائعة. و¯ثل نهر السنغال علامة بارزة[

فهو مصدر ا=اء الدائم وهو الحدود ب§ موريتانيا والسنغال.
ا=ناخ الصحراوي الجاف (ا=طر السنوي أقل من ٥٠ ملليمترا) سائد في
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ثلاثة أرباع مساحة البلاد (٧٧٫١ %)[ وا=ساحة  التي تتلقى ١٠٠-٢٠٠ ملليمتر
في السنة تبلغ ١٢٫٣ % من حيز البلاد[ و التي تتلقى ٢٠٠-٣٠٠ ملليمتـر فـي
السنة تبلغ ٨٫٢ %[ و التي تتلقى ٣٠٠-٤٠٠ ملليمتر في السنة ٢٫١ %.  الأراضي
التي تتلقى أكثر من ٤٠٠ ملليمتر في السنة قليلة (٠٫٤ %). الحياة النباتـيـة
واستخدامات الأرض في الرعي والزراعة تتبع �ط توزيع الأمطار[ بالإضافة
إلى الزراعة ا=روية في حوض نهر السنـغـال. مـوارد ا=ـيـاه الـسـطـحـيـة مـن
ا=طر قليلة[ وا=ورد الرئيسي هو نهر السنغال ورافده نهر كوركول عليه سد
يسمح بتخزين ٥٠٠ مليون متر مكعب. ا=ياه الجوفية ذات تجمعات متعددة

وموارد سخية.

التصحر في موريتانيا
موريتانيا واحدة من بلاد الساهل  التي تضررت من نوبة الجفاف ا=متدة
التي أصابت ا=نطقة فيما ب§ ١٩٦٩ و ١٩٨٤. الجفاف يجعل النظم البيئـيـة
هشة تتدهور تحت تأثير الاستغلال الباهـظ: الاحـتـطـاب وقـطـع الأشـجـار
لصناعة الفحم (تشير التقديرات إلى إزالة حوالي ٨٠ % من الغطاء الشجري
في غضون السنوات العشرين الأخيرة)[ الرعي الجائـر[ الـزراعـة ا=ـطـريـة
دون مراعاة صـون التربـة. ¯ثـل زحـف الكثبان الرملية مشكلة ذات خطــر

خـاص حتى كـادت تردم العـاصمة نواكشوط.

مكافحة التصحر
وضعت موريتانيا - بعون دولي - برنامجا وطنيا =كافحة زحـف الـرمـال
وشرعت في تنفيذ مشروعاته منذ أوائل الثمانينيات. كذلك وضعت خطـة

وطنية =كافحة التصحر[ وشرعت - بعون دولي - في تطبيقها.

٢١ ـ الجمهورية اليمنية
الجغرافية والموارد الطبيعية

تشمل الجمهورية اليمنية الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية[
وتبلغ مساحتها حوالي ٥٣٨ ألف كيلومتر مربع[ وتطل على البحر الأحمر في
الغرب وعلى خليج عدن والبحر العربي في الجنوب. القطاع الغربـي كـتـلـة
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جبلية ضخمة ذات قمم عالية (٣ آلاف متر فوق سطح البحر)[ وفيها قمـة
النبي شعيب (٣٧٠٠ متر) أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية[ تـنـحـدر إلـى
الهضبة والسهـل الـسـاحـلـى (تـهـامـة) فـي الـغـرب[ وإلـى الـهـضـبـة والـسـهـل
الصحراوي في الشرق. القطاع الجنوبي به جبال حضـرمـوت  الـتـي )ـثـل
خط تقسيم ا=ياه ب§ الوديان ا=تجهة جنوبا إلى البحر العربي وتلك ا=تجهة
شمالا نحو الصحراء. الأمطار عالية في ا=ناطق الجبلية الغربية (أكثر من
ألف ملليمتر في السنة). ولكنها منخفضة فيمـا عـداهـا. لـيـس فـي الـيـمـن
أنهار دائمة[ وا=ياه السطحية سيول موسمية تتـجـمـع فـي الـوديـان. وتـقـدر
موارد السيول بحوالي ٢٧٠٠ مليون متر مكعب في السنة. وقد أقيمت سدود
على بعض هذه الوديان أشهرها وأقدمها سـد مـأرب  الـذي  أعـيـد بـنـاؤه.
ا=ياه الجوفية مصدر مهم ويوجد عدد من الأحواض بعضها قريب (٣٠-٤٠
مترا) وبعضها عميق. تقدر أراضي الزراعة ا=روية بحوالي ٣٠٠ ألف هكتار
تعتمد في معظمها علـى مـيـاه الآبـار. وتـقـدر أراضـي ا=ـراعـي بـحـوالـي ١٦
مليون هكتار بعضها في السفوح والهضاب وبعضها في السهول الساحلية[
ويقدر عدد الحيوانات بأكثر من ثمانية ملاي§ رأس. وتنمية موارد الأرض
في مناطق الجبال وسفوحها تعتمد على نظم للصون[ تتمثل في ا=صاطب
التي تقلل من الانجراف  الذي  يسببه الجريان السطحي ا=تـدفـق و الـتـي
تحفظ التربة. هذه ا=صاطب تحتاج إلى صيانة تحفظ عليها كفاءة الأداء[

وهي عملية كثيفة العمالة.

التصحر في اليمن
مظاهر التصحر في اليمن تجمع ب§ السمات العامة للتصحر (تدهور
الأراضي  الزراعية وا=راعي وتدمير النمو الشجري)[ وتزيد عليها ظواهر
الانجراف البالغ  الذي  يرجع إلى التضاريس الجبلية. تزايد هجرة الناـس
من الريف إلى الحضـر[ وتـزايد الهـجـرة إلـى بـلاد الـبـتـرول[ حـرم الـرــيـف

اليمنـي مـن القوى العاملة اللازمة لصون الأرض وفلاحتها.

مكافحة التصحر
استكملت اليمن وضع خطة وطنية =كافحة التصحر[ وفيها اسـتـكـمـال
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لجهود برزت في خطة التنمية (١٩٨٧-١٩٩١)  التي استهدفت مقاصد ثلاثة:
١- زيادة إنتاج الاشجار والتوسع في زراعة مصدات الرياح مع حملات

توعيه لحفز مشاركة الناس.
٢- تنمية ا=راعي بحمايتها من الرعي الجائر وإدخال أنواع رعوية متميزة.
٣- ترشيد استخدامات ا=ياه وتنمية مواردها بحفر الآبار وإقامة السدود.
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مكـافـحـة التـصـحـر

١- الوسائل التقنية
مكافحة التصحر تعني منع تدهور الأراضي التي
تنتج الأخشاب والأحطاب والكلأ والمحاصيل. وتعني
في اللغة التي أشاعها مؤ)ر الأD ا=تحدة للبيـئـة
والتنمية (١٩٩٢)[ أن تكون تنمية موارد الأرض فـي
ا=ـنـاطـق الجـافـة وشـبـه الجـافـة تـنـمـيـة مـتـواصـلـة
(مستدامة)[ أي تنمية تحقق العطاء ا=وصول للنظام
البيئي ا=نتج فيقابل احتياجات الحاضر واحتياجات
ا=ستقبل. والتنمية في جميع صورها علاقة تفاعل
ب§ الإنسان (المجتمع) وب§ ا=وارد الطبيعية[ وفعل
الإنسان يتضمن ثلاثة حزم من الوسائل تسـتـكـمـل

بها جميعا التنمية ا=تواصلة:
- الوسائل التقنية

- الوسائل الاقتصادية
- الوسائل الاجتماعية

ونشـيـر هـنـا إلـى دراسـة الحـالـة عـن مـكـافـحـة
التصحر في الولايـات ا=ـتـحـدة الأمـريـكـيـة[ والـتـي
أوجزنا الحديث عنها في الفصل الرابع من الجزء
الثالث[ والتي تب§ أن تكامل حزم الوسائل الثلاث

يحقق النجاح في مكافحة التصحر.
الوسائل التقنية الرشيدة التي تحقـق الـتـنـمـيـة

5
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ا=تواصلة وتقي النظم البيئية ا=نتجة (الأرض) من التدهـور[ هـي تـصـويـب
الوسائل ا=ستخدمة والتي تؤدي إلى التدهور. رأينا في الأجزاء السابقة أن
تدهور الأراضي (التصحر) يتصل باستخدامات الأرض التي تتجاوز «قدرة
النظام البيئي على الحمل»[ أي تقـطـيـع الأشـجـار �ـعـدلات تـتـجـاوز قـدرة
النمو النباتي على تعويض ما أخذ[ وزيادة عدد الحيوانات على قدرة الغطاء
النباتي على إنتاج الكتلة الحية (الكلأ) وتعويض ما أخذ (الرعي الجـائـر)[
والزراعة ا=طرية ا=ـفـرطـة لا تـتـرك لـلأرض فـتـرات بـور كـافـيـة لاسـتـعـادة
الخصوبة[ وتجرد الأرض من غطائها النباتي الذي يحمي التربة من عوامل
التعرية[ وتوسع الزراعة إلى مناطق هشة قليلة ا=طر[ والزراعة ا=روية غير
الرشيدة لا تراعي التوازن ب§ الري الغامر والصرف القاصر �ـا يـسـبـب
)لح الأرض وبللها. الوسائل التقنية =كـافـحـة الـتـصـحـر هـي عـكـس هـذا.
ويضاف إلى تصويب وسائل استخدامات الأرض[ العمل على تثبيت الرمال
�ا ¯نع زحفها على الأراضي ا=نتجة والحلل السكنيـة وطـرق ا=ـواصـلات

وغيرها.
لعلنا نتذكر هنا أن صون الأرض من التدهور يعني صون عناصر النظام
البيئي جميعا وتشمل التربة والنمو النباتي وا=ياه. صون التربة يعني المحافظة
على خصوبتها وحمايتها من أضرار التعرية والانجراف والتلوث والتـمـلـح.
صون النمو النباتي يعني المحافظة على قدرة النمو النباتي على بناء الكتلة
الحية وإنتاج المحصول[ وقد يعني زيادة هذه القدرة وتحس§ نوعية الإنتاج.
ونلاحظ أن لنمو النبات دور في الإنتاج ودور في حماية التربة من عوامـل
التعرية. وصون ا=ياه يعني ترشيد استخدامها والعمل على زيادة كم ا=تـاح
منها[ لأن ا=اء عصب الحياة. يدخل في هذا الباب تقنيات البحث عن موارد
إضافية للمياه (صون موارد ا=ياه السطحية - مسوح ا=ياه الأرضية - تحلية
مياه البحر - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - استخدام مياه الصرف
الصحي والصناعي بعد معالجتها)[ كذلك اتجهت الدراسات سعيا لإيجـاد
تقنيات لاستخدام ا=ياه ا=لحة في ري محاصيل خاصة تتحمل ا=لوحة الزائدة.

الغابات والأحراج
تقدر مساحة الغابات والأحراج في ا=نطقة العربية بحوالـي ٨٣ مـلـيـون
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هكـتار[ أي حوالي ٦ % من جملة ا=سـاحـة. الـغـــابـات تـوجـــد فـي ا=ـنـاطـــق
الرطـبة ذات ا=طـر الوافـر[ وهي تتعرض للتـدهور نتيجة ما تعرضت له من
الحصاد الزائد على مدى عصور �تدة[ ولكنها خارج نطاق الأراضي الجافة
التي هي موضوع التصحر. وتوجد الأحراج في ا=ناطق شبه الرطبة وشبه
الجافة وفي الوديان التي تتجمع فيها مياه الجريان السطـحـي (الـسـيـول).
وهذه تعرضت للتدهور نتيجة التحطيب والتقطيع (مصدر رئيسي للوقود[
ولصناعة الفحم). تدهور النمو الشجري يحرم النـظـام الـبـيـئـي مـن عـامـل
يلطف البيئة ا=وضعية لنمو النبـات[ ويـخـفـف مـن أثـر الـريـاح عـلـى تـعـريـة

التربة.
تكون مكافحة التصحر في هذا المجال بصون ما تبقى من �و الأشجار
والشجيرات[ واستزراع الأشجار حيث يتيسر ذلك (التشـجـيـر الحـراجـي).

وللتشجير في ا=ناطق التي يتهددها التصحر أغراض متعددة منها:
أ- إقامة الأحزمة الواقية ومصدات الرياح التي تزرع حول مناطق الزراعة

ا=روية وا=طرية بقصد توقي أثر الرياح على التربة.
ب- تحس§ ا=راعي من ناحيتي حماية أراضي ا=راعي من التعرية وإضافة
موارد رعوية معمرة تتيح الكلأ في السنوات الجافة (شحيحة ا=طر) خاصة.
جـ- إتاحة مصدر للوقود بزراعة الأشجار قرب القرى والحلل السكنية.
من ا=شاريع الإقليمية التي عرضت على مؤ)ر الأD ا=تحدة للتصحر
(١٩٧٧) مشروع الحزام الأخضر لدول شمال أفريقيا (موريتانيا - ا=غـرب -

الجزائر - تونس - ليبيا - مصر).
 وقد أعد ا=ركز العربي لدراسات ا=ناطق الجافة والأراضي القـاحـلـة[
دراسات وخططا تفصيلية لهذا الحزام قدر تكلفتها بحوالي ٨ ملاي§ دولار[
وأعد دراسات وخططا تفصيلية عن مشروع الحزام الأخضر لدول ا=شرق
العربي (العراق - سوريا - الأردن - لبنان - فلسط§)[ قدر تكلفتها بحوالـي

 ملاي§ دولار[ ومشروع الحزام الأخضر لشبه الجزيرة العربية (عمان٦٫٧
- الإمارات - قطر - البحرين - الكويت - السعودية - اليمـن)[ قـدر تـكـلـفـتـه

.(١) ملاي§ دولار[ انظر ٧٫٩بحوالي 
كذلك ذكرنا عند الحديث عن الجهود وا=شروعات القطرية في مكافحة
التصحر (الجزء الرابع)[ مشروعات للتشجير في كثير من الدول العربية.
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المـراعـي
تقدر مساحة أراضي ا=راعي في ا=نطقة العربية بـحـوالـي ٥١٠ مـلـيـون
هكتار تتعرض أغلبها لدرجات من التدهور[ يتمـثـل فـي تـضـعـضـع الـغـطـاء
النباتي وتدني قدرته على إنتاج الكتلة الحية (الكلأ)[ وفـي تـعـرض الـتـربـة

للتعرية وفقد الخصوبة. والسبيل إلى توقي هذا التدهور هو:
- تنظيم الرعي من ناحيتي عدد الحيوانات في وحـدة ا=ـسـاحـة[ ومـدة

بقاء الحيوانات في ا=رعى[ وموسم الرعي.
- تحقيق تكامل ب§ موارد ا=راعي الطبيعية وب§ ا=وارد الإضافية لغذاء
ا=اشية[ فيكون التكامل مع مناطق لزراعة الأعلاف[ ومع منـاطـق الـزراعـة
التي يتاح للحيوانات رعي بقايا المحاصـيـل[ أو مـع وحـدات الـتـسـمـ§. فـي

إطار هذا التكامل لا يتعرض ا=رعى الطبيعي إلى الاستغلال الجائر.
- العمل ا=تصل على تحس§ ا=راعي الطبيعية باستنبات أنواع من نباتات

العلف (الحشائش والبقوليات وشجيرات العلف).
- نجحت تجارب (في تونس ومصر وغيرهما) لاستزراع مسـاحـات مـن
الأرض ا=لحة بـالـري �ـيـاه الـبـحـر[ لإنـتـاج أنـواع مـن الـقـطـف تـسـتـسـيـغـه

الحيوانات.
- كذلك نجحت تجارب في عدد من الدول العربية للاستفادة من مخلفات
المحاصيل (الأتبان - القـش... إلـخ). بـعـد مـعـالجـتـهـا بـالـكـمـر والإضـافـات

الهاضمة لتصبح أعلافا جيدة.
عرضنا في الجزء الرابع إلى التجربة السورية في الـتـنـمـيـة ا=ـتـكـامـلـة
=راعي البادية[ وكان فيها تجارب موفقة عن تكامل وسائل صـون ا=ـراعـي

وتحسينها.
أشرنا إلى أهمية التكامل ب§ موارد ا=راعي الطبيعية وموارد إضافيـة
للأعلاف الأخرى. ونود لشرح هذه ا=سألة الجوهرية أن نشير إلى بيانات

.(٢)عن تقدير كم الأعلاف ا=طلوبة في الإقليم العربي عام ٢٠٠٠ 
عدد الوحدات الحيوانية ٠٠٠ ٦٨٦ ٨٨ وحدة

الاحتياجات الغذائية ٣٣٢ ١٤٦ ألف طن.
ا=وارد العلفية:

أ- ا=راعي الطبيعية ٦٤٤ ٧٨ ألف طن
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٦٩٣ ٢١ ألف طنب- الأعلاف ا=زروعة
٢٣١ ٢٨ ألف طنجـ- أعلاف خشنة جافة

٩٠٧ ١٤ ألف طند- أعلاف مركزة
٤٧٣ ١٤٣ ألف طنالجملة
٨٥٩ ٢   ألف طن.العجز

هذه الأرقام في مجملها تب§ أن ا=راعي الطبيعية تنتج نصف كـمـيـات
الغذاء ا=طلوب[ ولذا فإن تنمية الثروات الحيوانية على الصعيد الإقليـمـي
(وعلى الصعيد القطري كذلك)[ تنمية متواصلة تقتضي التكامل ب§ ا=راعي

الطبيعية وب§ موارد العلف الإضافي أي ما تنتجه الزراعة.
مسألة التكامل ب§ ا=راعي الطبيعية والزراعة ذات أهمية حاكمة ولكنها
تبدو غائبة عن مخططي استخدامات الأرض[ وخاصة في مشروعات التنمية
الزراعية التي تتصل بإقامة خزانات على أحواض الأنهار وما يتصل بها من
شبكات الري[ وهي مشروعات زراعة مروية تعطي الأولوية لزراعة المحاصيل
ذات العائد ا=الي السخي. ولكن التنمية ا=تواصلة للموارد جميعا تتطلب أن
يخصص جزء من الأراضي ا=ستصلحة[ والتي تزرع بالري لتحقيق التكامل
مع ا=راعي الطبيعية صونا لهذه ا=راعي من التدهور الذي يسببـه الـرعـي
الجائر[ وصونا للثروة الحيوانية بأن يتوافر لها الغذاء الكافي وا=ـسـتـد².
ولعلنا نذكر في هذا الصدد أن ا=ـزارع الـكـبـيـرة فـي أسـتـرالـيـا تجـمـع بـ§
مصدر للري يكفي لجزء من ا=زرعة الكبيرة[ يكـون فـيـه تـوازن بـ§ زراعـة
المحاصيل وزراعة الأعلاف[ باقي الأرض مراع طبيعية توفر لقطعان ا=اشية
الكلأ في جزء من السنة (فصل ا=طر والنمو)[ وتتجمع القطعان في الجزء
الآخر من السنة (فصل الجفاف) في ا=رعى ا=روي. بهـذا يـكـون الـتـكـامـل

الذي يحقق التنمية ا=ستدامة ويحفظ ا=رعى الطبيعي.

الزراعة المطرية
تقدر مساحة أراضي الزراعة ا=طرية في الإقليـم الـعـربـي بـحـوالـي ٣٣
مليون هكتار. وهي سهول فسيـحـة فـي ا=ـنـاطـق شـبـه الجـافـة فـي ا=ـغـرب
والجزائر وتونس والسودان وسوريا[ ومساحات محدودة في ا=ناطق الجافة
إذ تكون في مواقع تجمع ا=ياه (الجريان السطحي) في الوديان وا=نخفضات.
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تدهور أراضي الزراعات ا=طرية يتصل بتدهور الـتـربـة بـالانجـراف وفـقـد
الخصوبة. الانجراف يرجع إلى تعرض سطح التربة لعوامل التعرية (الرياح
وا=ياه) عندما تتجرد الأرض من غطائها النباتي[ أو عندما تستخدم أدوات
الحرث غير ا=ناسبة. وفقد الخصوبة يرجع إلـى دورات اسـتـخـدام الأرض
التي لا تتيح فترات البور والراحة. ومكافحة التصحر هي تجاوز هذه الأسباب
بالاعتماد على وسائل صون التربة[ وعلى نظم للزراعة والدورات الزراعية
تحافظ على قدرة النظام البيئي (الأرض) على العطاء. ونوجز هذه الوسائل

على النحو التالي:
- زراعة خطوط من الأشجار أو الشجيرات (سواتر) للتخفيف من فعل

الرياح وأثرها على سطح التربة.
- عدم استخدام المحاريث القلابة[ والاعتماد على الحراثة السـطـحـيـة

والمحدودة[ والتي تكفي لخلط مخلفات المحصول مع التربة.
- العمل على زيادة المخلفات العضوية ا=تـاحـة فـي الحـقـل[ بـالـتـسـمـيـد
العضوي[ والسماح لقطعان ا=اشية بأن ترعى بقايا المحصول بعد الحصاد

وإفادة التربة بروثها.
- توجد مواد إضافية (مستحلبات غروية - بلمرات) تـرش عـلـى سـطـح

التربة فتزيد من مقاومة التربة للانجراف.
- جرت تجارب على الزراعة الشرائطية[ أي أن تكون زراعة المحاصيل
في شرائط مستطيلة ومتعامدة على اتجـاه الـريـاح الـسـائـد[ ومـتـنـاوبـة مـع

شرائط تترك بورا أو تزرع بنباتات تغطية.
- مراعاة الحراثة ووضع خطوط السواتر على خطوط التسوية[ وخاصة
في الأرض ذات الانحدار البسيط. أما في الأراضي ذات الانحدار الواضح
فتقام ا=صاطب ا=درجة. لهذه ا=طاطب فائدتان[ الأولى صون التـربـة مـن
التعرية با=اء[ والثانية صون مياه السريان السطحي وحسـن تـوزيـع ا=ـوارد

ا=ائية على اتساع الحقل.
- الاعتماد على دورات زراعة لا تكرر المحصول الواحد في الحيز سنة
بعد سنة[ وتأذن بفترات بور لراحة الأرض. ومن ا=فيد أن تتبادل محاصيل

الحبوب مع محاصيل البقول[ وأن تتضمن الدورة محاصيل علف.
الشطر الثاني لوسائل مكافحة التصحر في أراضي الزراعة ا=طرية هو
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صون موارد ا=ياه. ا=ياه إذا تـركـت[ وخـاصـة فـي الأراضـي ذات الانـحـدار[
تصبح عامل هدم للتربة (الانجراف ا=ائي)[ وإذا حفظت زادت موارد ا=ياه
ا=تاحة لنمو النبات �ا يزيد مـن غـلـة الأرض. وسـائـل صـون مـوارد ا=ـيـاه

تندرج تحت عدة مجموعات:
- حصاد ا=طر[ وهو الإفادة من تضاريس سطح الأرض[ ومعالجة هذه
التضاريس با=صاطب وغيرها بحيث ¯كن توجيه جريان ا=ياه إلى حـقـول
أو بسات§ مزروعة[ أو إلى أقبية تحفر في الصخر تتجمع فيها ا=ياه التـي

[ أو إلى حفر أو(٣)¯كن أن تستخدم لاستخدامات الإنسان وشرب الحيوان 
خنادق تحفر لتتجمع فيها ا=ياه (الحفير في السودان).

- إقامة سدود على مجاري الوديان التي تتجمع فيها مياه السيول. وقد
أشرنا من قبل إلى تجارب تاريخية قد¯ة فـي إنـشـاء سـد الـكـفـرة �ـصـر
وسد مأرب في اليمن. وتوجد تجارب معاصرة كثيرة في سائر البلاد العربية.
تتعرض هذه السدود لتجمع الرواسب التي تحملها السيول �ـا يـقـلـل مـن
سعة الخزان. كذلك تتعرض ا=ياه للبخر البالغ[ ولكن توجد تقنيات تعتمـد

على رش مواد أو جسيمات تطفو على سطح ا=ـاء وتقلـل البخر.
- جرت تجارب في سوريا وفي ليبيـا عـلـى اسـتـمـطـار الـسـحـب (ا=ـطـر
الصناعي)[ وذلك ببذر السحب بدقائق شديدة البرودة (ثاني أكسيد الكربون

ا=تجمد[ أيوديد الفضة).
-  سبقت الإشارة إلى تحلية ميـاه الـبـحـر[ وإلـى إعـادة اسـتـخـدام مـيـاه
الصرف الزراعي والصناعي والصحي[ وإلى تجارب استخدام ا=اء ا=لح.

- كذلك تجرى بحوث لاستنباط سـلالات مـن المحـاصـيـل ذات احـتـمـال
للجفاف ونقص ا=وارد ا=ائية[ واستئناس أنواع جديدة من النـبـات تحـتـمـل
الجفاف وتعطي محاصيل ذات فائدة[ ومثالها نبات الهـوهـوبـا الـذي تـنـتـج

بذوره نوعا من الزيت له استخدامات في صناعات خاصة.

الزراعة المروية
تكون الزراعة ا=روية ركيزة أساسية في استخدام الأرض فـي ا=ـنـاطـق
الجافة إذا تيسرت موارد للمياه من الأنهار أو ا=ياه الأرضية. الزراعة ا=روية
سخية العطاء[ وإنتاجها يبلغ عـدة أضـعـاف إنـتـاج الـزراعـة ا=ـطـريـة[ وهـي
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عالية التكلفة: مشروعات استصلاح واستـزراع وري الأراضـي الجـافـة مـن
مشروعات التنمية ذات التكلفة العالية والنفقات الجارية لعـمـلـيـات زراعـة
الأرض عالية. لذلك يلزم تعظيم الغلة وتكثيف الزراعة �ا في ذلك ا=دخلات
(مياه الري - الأسمدة - ا=بيدات - الطاقة)[ ولكن هذا يستلزم ضبط التوازن
في النظام البيـئـي ا=ـنـتـج (الأرض)[ واخـتـلال الـتـوازن يـؤدى إلـى الـتـدهـور

والتصحر.
٧٫٧تقدر مساحة أراضى الزراعة ا=روية في الإقليم العـربـي بـحـوالـي 

ملاي§ هكتار[ )ثل العمود الفقري للإنتاج الـزراعـي وخـاصـة فـي الـعـراق
وسوريا ومصر والسودان. وأراضـي الـزراعـة ا=ـرويـة هـي أراض جـافـة (أو
ملحية) استصلحت[ أي حولتها مشروعات التنمية من بيئات برية إلى حقول
منتجة. أي أن أرض الزراعة ا=روية نظام بيئي من صنع الإنسان وليس من
النظم الفطرية[ والنظم التي يصنعها الإنسان تحتاج إلى جهد إنساني متصل

لصيانتها والمحافظة على سلامتها.
تصحر أراضي الزراعة ا=روية هي تدهور الأرض الذي ينتج عن اختلال
التوازن ب§ الري والصرف[ فتتجمع ا=ياه في التربة قرب منطقة الجذور[
وتحمل الأملاح التي تترسب في قطاع التربة أو تحملها إلى سطح التربة.
ومكافحة التصحر في هذه الأحوال تعني تصويب هذا الاختلال من طرفيه
أي ترشيد الري وزيادة كفاءة الصرف. ترشيد الري يعـنـي أن تـكـون كـمـيـة
ا=ياه التي تروي الحقل في حدود احتياجـات الـنـبـات وكـفـاءة الاسـتـخـدام[

وذلك بالاعتماد على الوسائل التالية:
- تطوير شبكات الري (قنوات الري الرئيسية والفرعية) �ا يـزيـد مـن
كفاءتها ويقلل الفاقد (يبلغ الفقد في شبكات الري في كثير من الأحوال ٣٠-

.(% ٤٠
- تدقيق تسوية أرض الحقل (تستخدم تقنيات الليزر في تسوية الأرض
لإحكام تسوية الأرض بقصد الحد من كمية ا=اء اللازمة لري الحقل بالغمر).
- التحول إلى وسائل الري الحديثة بديلا عن الري بالغمر السائد حاليا
في كثير من الزراعات ا=روية: الري بالرش بوسائله ا=تعددة[ الري بالتنقيط.
تجرى حاليا تجارب على إحياء وتطوير وسائـل تـقـلـيـديـة لـلـري مـثـل الـري
بالقناني الفخارية ا=دفونة في أراضي ا=زرعة[ وهي وسائل ما تزال موجودة
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في تونس[ وكذلك الري تحت السطحي في أنابيب أفقية أو رأسية.
زيادة كفاءة الصرف الزراعي تعني أولا استكمال شبكات الصرف وأدواته[
وا=صارف الزراعية إما قنوات مكشوفة يتحدد عمقها وا=سافات فيما بينها
حسب طبيعة التربة[ أو شبكات من ا=صارف ا=غطاة وهي أنابيب مسامية
توضع تحت السطح فتتسرب إليها ا=ياه الزائدة. وقد أشـرنـا فـي الأجـزاء
السابقة إلى دراسـات الحـالـة الـتـي )ـت فـي بـاكـسـتـان وفـي الـعـراق عـلـى
مشروعات تطوير نظم الصرف[ وتضمن مثال باكستان تجارب على الصرف
بالآبار[ أي أن يكون الصرف رأسيا وليس أفقيا على النحو الشائع. وتعني
ثانيا معالجة التربة وخاصة التربة الطينية الثقيلة والتربة التي تحوى كمية
زائدة من الصوديوم وغير ذلك[ �ا يجعل نفاذية التربة منخفضة ويجعـل
صرف ا=اء الزائد فيها عسيرا. وتعالج مثل هذه الأنواع من التربة بوسائل
تحس§ التربة ا=يكانيكية (الحرث العميق) أو الكيمياوية (إضافـة الجـبـس

الزراعي).
جرت تجارب على ما سمي بالصرف البيولوجـي[ أي اسـتـخـدام بـعـض
أنواع النبات ذات القدرة على احتمال ملوحة التربة وعلى إفراز ا=لح الزائد
عن طريق غدد ملح على الأوراق. ومن أمثلة هذه النباتات أنواع من جنس

 (تجارب(*٢) (تجارب في واحة سيوة[ مصر) وأنواع من السيـسـبـان(*)الأتل
في باكستان والص§).

تثبيت الكثبان الرملية
الرمال ا=تحركة من الظواهر الشائعة في الصحارى[ و)ثل واحدة من
المخاطر البيئية التي تعمل المجتمعات على درء أضرارها[ والسبيل إلى ذلك
هو تثبيـت الـرمـال أي مـنـعـهـا مـن الـزحـف عـلـى الـقـرى وا=ـزارع وشـبـكـات
ا=واصلات وغيرها من عناصر العمران. ولدول ا=ناطق الجـافـة جـمـيـعـا -
والدول العربية منها - مساع في هذا المجال. والوسائل ا=تبـعـة تـنـدرج فـي
مجموعت§: وسائل ميكانيكية ووسائل تعتمد على النمو النباتـي. التـثـبـيـت
ا=يكانيكى لا غنى عنه في ا=ناطق بالغة الجفاف والتي لا تتاح فيها مصادر
للمياه[ والتثبيت بالنمو النباتي يكون في ا=ناطق التي يتاح فيها مورد مائي.
التثبيت ا=يكانيكي هو إنشاء حواجز (كـاسـرات ريـاح) قـلـيـلـة الارتـفـاع.
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وتصنع هذه الحواجز التي تثبت في الرمال مصفوفـة فـي مـقـابـلـة الاتجـاه
السائد للرياح. �ا يتاح من ا=واد[ مثل:

- حواجز من مخلفات نباتية جافة تربط بعـضـهـا بـبـعـض[ مـثـل سـعـف
 وفروع الأشجار[ إلخ. هـذه(*٣)النخيل وحشيشة الحلفاء وسيقان الحـجـنـة

من الوسائل التقليدية[ وما تزال صفوف سيقان الحجنة الجافة تستـخـدم
لتثبيت الكثبان الرملية في ا=ناطق الساحلية للدلتا ا=صرية.

- كان سكان الواحات يلصقون على جدران منازلهم أطباقا من الفخـار
تصنع خصيصا لهذا الغرض[ وكـانـت هـذه الأطـبـاق تحـدث مـع تـيـار هـواء

الريح دوامات صغيرة تكفي لطرد الرمال المحمولة بعيدا عن ا=نزل.
- ألواح الألياف الأسمنتية ا=ثقبة (تجارب في تونس)

- حواجز من البراميل[ وهي طريقة شائعة في حماية الطرق الصحراوية
باستخدام براميل الإسفلت الذي استخدم في الرصف.

في بعض الأحيان تستخدم وسائل التثبيت ا=يكانيكي كمرحلة )هيدية
تهدف إلى وقف حركة الرمال[ لإتاحة الفرصة =ياه الأمطار لتكون نظـامـا
هيدروليكيا مستقرا في الكتلة الرملية[ ¯كن عندها استزراع نباتات تؤدي
وظيفة التثبيت النهائي. في هذه الأحوال تكون أدوات التثبيت ا=يكـانـيـكـي

على هيئة مربعات (مثل لوحة الشطرنج) تزرع النباتات في وسطها.
التثبيت البيولوجي يعتمد على استزراع أنواع من نباتات بيـئـة الـرمـال[
ولهذه النباتات سمات تجعل لها القدرة على تثبيت الطبقات السطحية من
الرمال. وتكون هذه النباتات من الحشائش التي )د سوقها الأرضية قرب
السطح وتكون من جذورها شبكات ليفية )سك الرمال[ أو من الشجيرات
أو العصيريات ذات القدرة على إنبات شبكات من الجذور السـطـحـيـة مـن
الحشائش أنواع قصب الرمال والدبس والسبط. ومن الشجيرات المحـلـيـة
ا=توطنة في الصحارى العربية الأتل والأرطي والر¬ وغـيـرهـا كـثـيـر[ ومـن

الشجيرات المجلوبة (أغلبها من أستراليا) أنواع من الأكاسيا والكافور.
Ammophila arenariaقصب الرمال

Imperata cylindricaالدبس

Stipagrostis sppالسبط

Tamarix sppالأتل
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Calligonum polygonoidesالأرطي

Retama raetamالر¬

Acacia sppالأكاسيا

Eucalyptus sppالكافور

أشرنا عند الحديث عن الجمهورية الليبية وا=ملكة العربية الـسـعـوديـة
وغيرها[ إلى تجارب على استخدام مركبات كيمـيـائـيـة تـقـصـد إلـى إنـشـاء
طبقة تحت سطحية كا)ة للماء[ أي )نع تسـرب مـيـاه ا=ـطـر إلـى أعـمـاق
الكثب الرملي والاحتفاظ بها عند السطح فتكون متاحة لجـذور الـنـبـاتـات
ا=ثبتة للرمال[ بذلك يكون جمع ب§ وسائل غير حية ووسائل نباتيـة حـيـة.
أعد معهد الصحراء (القاهرة) كتابا مرجعا عن تجـربـة مـصـر فـي تـثـبـيـت

.(٤)الكثبان الرملية 

٢- الوسائل الاقتصادية
مشروعات مكافحة التصحر وصون نظم الإنتاج في ا=راعي والزراعات
ا=طرية والزراعات ا=روية[ وتثبيت الكثبان الرملية مـشـروعـات ذات عـائـد
في إطار ا=دى الطويل[ ومن ثم تحتاج إلى )ويل طـويـل ا=ـدى ولـيـس إلـى
قروض قصيرة على نحو ما يتاح في سوق ا=ـال. وعـائـد هـذه ا=ـشـروعـات
محدود من الناحية ا=الية[ ولا ينهض للمنافسة في سوق ا=ال مع مشروعات

التنمية والخدمات[ ولكنه جليل من الناحية الاجتماعية.
أشرنا عند الحديث عن التجربة الأمريكية في مكافحة التصحر فيمـا
ب§ الثلاثينيات والخمسينيات من هذا القرن[ إلى أن الحكومة الفيدرالية
أنفقت أموالا سخية لدعم ا=زارع§ والرعاة في ا=ناطق الجافة[ ولعونـهـم
على البقاء والاستقرار في تلك البيئات ذات ا=وارد ا=ائية الشحيحة وا=تغيرة.
كذلك أشرنا عند الحديث عن التجربة السورية في إدارة نوبـات الجـفـاف
وتنمية موارد ا=راعي في بادية الشام[ أن برامج العمل الناجح اعتمد على
صندوق مالي لتمويل التعاونيات ومشروعاتها[ وأن الصندوق يتيح القروض
الحسنة لهذه البرامج. مثل هذا يقال عن سائر برامج مكافحة التصحر في

دول العالم جميعا.
 الخسارة السنوية العا=ية[(٥)قدرت دراسات برنامج الأD ا=تحدة للبيئة 
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التي يسببها التصحر بحوالي ٤٢ ألف مليون دولار[ هذه الخسارة هي تقدير
العائد من الأرض الذي لم يتحصل نتيجة تدهور الأراضـي: حوالي ٢٣ ألف
مليـون دولار في أراضي ا=راعي[ حوالي ٨ آلاف ملـيـون دولار فـي أراضـي
الزراعات ا=طرية وحوالي ١١ ألف مليون دولار في أراضي الزراعة ا=روية.
وقدرت هذه الدراسات أن النهوض ببرنامج عا=ي شامل =كافحة التصحر
يستغرق ٢٠ سنة يتكلف فيما ب§ ٢٠٠ و ٤٤٨ ألف مليون دولار[ أي ما ب§ ١٠

 ألف مليون دولار كل عام. يبدو من ظـاهـر هـذه الأرقـام أن حـسـاب٢٢٫٤و
نسبة التكلفة للعائد يتراوح ب§ ٤/١ و ٢/١[ وهو أمر لا بأس به. ولكن هذا
الحساب قد يخفي حقيقة أن مشروعات مكافـحـة الـتـصـحـر - فـيـمـا عـدا
مشروعات إصحاح أراضي الزراعة ا=روية - تحتاج إلى زمن قبل أن تؤتـي
ثمارها. لهذا تحتاج المجتمعات ا=تضررة من أثر التصـحـر إلـى دعـم مـالـي
(بالإضافة إلى العون الفني)[ وفترات سماح قد )تد قبل أن تصبح قـادرة

على رد القروض.
هذا الدعم ا=الي ا=طلوب يتصل بالجهد العا=ي لتنفيذ البرامج الدولية
=كافحة التصحر على نحو ما خـطـط لـه مـؤ)ـر الأD ا=ـتـحـدة لـلـتـصـحـر
(١٩٧٧): خطة العمل العا=ية. ويتصل كذلك بالجهد الوطني لتنفيذ الخطط
الوطنية =كافحة التصحـر. أي أن ا=ـطـلـوب مـن مـؤسـسـات الـعـون الـدولـي
والتمويل الدولي أن تجعل في مواردها القسط اللازم لدعم البرامج الدولية.
ومن ا=طلوب من الحكومات الوطنية أن تجعل في موازناتها[ القسط اللازم
لدعم المجتمعات ا=تضررة ولتنفيذ الخطط الوطنية =كافحة التصحر. أضيف
Dالبعد الإقليمي لجهود مكافحة التصحر[ وخاصة في إطار اتـفـاقـيـة الأ
ا=تحدة =كافحة التصحر التي تضمنت ملاحق للعمل الإقـلـيـمـي[ وأشـارت
إلى دور ا=ؤسسات ا=الية الإقليمية (بنوك التنمية الإقليـمـيـة) لـتـجـعـل فـي

مواردها منافذ خاصة لدعم و)ويل مشروعات مكافحة التصحر.
حديثنا في السطور السابقة كان في إطار درجات ثلاث[ عـرضـت لـهـا
اتفاقية الأD ا=تحدة =كافحة التصحر التي تنص فـي ا=ـادة ١ الـفـقـرة ب:
يتضمن مصطلح «مكافحة التصحر» الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية
ا=تكاملة للأراضي في ا=ناطق القاحلة[ وشبه القاحلة وشبه الرطبة الجافة

من أجل التنمية ا=ستدامة[ والتي ترمي إلى:
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- منع و/أو خفض تردي الأراضي (صون)
- إعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئيا (إصحاح)

- استصلاح الأراضي التي تصحرت (استصلاح)
هذه هي الدرجات الثلاث التي تبنتها التوجهات والخطط التي أ=ت بها
الاتفاقية والتي تناولتها الحسابات التي أشرنا إليها. ولكن الدول العـربـيـة
تضع في برامج عملها في الأراضي الجافة درجة رابعة هي تـنـمـيـة مـوارد
الأراضي الجافة والصحراوية وخاصة في مشروعات استصلاح الأراضي
الجديدة[ أي تحويل أراض صحراوية إلى أراض زراعة مروية حيثما تيسرت
موارد =ياه الري. الأمثلة كثيرة[ ولكنا نذكر مشروعات الزراعة التي تعتمد
على ا=ياه التي يحملها النهر الصناعي الـعـظـيـم فـي لـيـبـيـا والـذي سـبـقـت
الإشارة إليه[ ومشروعات التنمية الزراعية في السعوديـة بـالاعـتـمـاد عـلـى
موارد ا=ياه الجوفية[ ومشروعات توسيع الرقعة الزراعية فـي مـصـر الـتـي
يجري العمل فيها حاليا (مشروعات ترعة السلام وتوشكى وشرق العونيات
وتخوم الدلتا). هذه ا=شروعات جزء من الجهد الوطني لإدارة العلاقة ب§
المجتمع والأراضي الجافة[ �ا فيها من تهديد ينبغي دفعه (التصحر) وما

فيها من إمكانات واعدة (الإعمار الزراعي).
مشروعات استزراع الأراضي الجديدة جميعا بالغة النفقة الرأسمالية[
ولو نظر إليها من باب الحساب الاقتصادي التقليدي لخـفـت فـي ا=ـيـزان.
لذلك تقدم الحكومات على دعم هذه ا=شروعات وتتحمل قدرا من تكاليف
البنيات الأساسية كإقامة الخزانات وشق الترع الرئيسية وغيرها[ ويتحمل
ا=ستثمر (الأفراد - الهيئات) نفقات الاستـصـلاح والاسـتـزراع وهـذه أيـضـا

عالية.
تنمية ا=وارد غير الزراعية في الصحارى مثل الثروات ا=عدنية والبترول[
واستخدام الحيز ا=كانى في إقامة مدن ومراكز صناعية مثل ا=دن الصناعية
الجديدة في صحارى مصر[ وتنمية مشروعات السياحة البيئية التي تعتمد
�يزات البيئة في ا=ناطق الجافة وخاصة ا=ناطق الساحلية[ من المجالات
ذات العائد الاقتصادي ا=تمـيـز[ ومـثـل هـذه ا=ـشـروعـات تحـتـاج إلـى إطـار
للتخطيط الوطني لاستخدامات الأرض دون الحاجة إلى دعـم مـالـي عـلـى

نحو ما تحتاجه التنمية الزراعية.
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نضيف إلى الحديث عن الوسائل الاقتصاديـة الـلازمـة لـتـمـويـل بـرامـج
مكافحة التصحر[ كلمة عن اعتبارات اقتصادية تتصل �نهج تنمية ا=وارد
الزراعية (الغابات وا=راعي والزراعة) في الأراضي الجـافـة[ بـعـد اكـتـمـال
صونها ووقايتها من التدهور (التصحر)[ أو في الأراضي ا=ستـصـلـحـة مـن
حيز الأراضي الجافة. أولا - الزراعة - مثل الصناعة -أصبح يعتمد فلاحها
في إطار الاقتصاد ا=عاصر على «الإنتاج الكبير». الوحدات الصـغـيـرة مـن
الأرض[ على نحو ما نجد في ا=لكيات الصغيرة في أراضي الزراعة القد¯ة
في مصر[ لم تعد قادرة على التعايش في إطار اقتصاديات السوق ا=عاصرة.

 لم(*٤)ثانيا - الإنتاج الزراعي على مستوى «المحصول يباع على رأس الحقل»
تعد له معدلات العائد ا=ربح[ إ�ا يلزم أن يدخل المحصول بعد حصاده إلى
عمليات صناعية وتغليف أو تعليب يصبح بعدها للمـحـصـول عـائـد مـربـح.
هذا هو الفرق ب§ بيع نتاج ا=رعى رؤوس ماشية[ وب§ بيعها وقد صـنـعـت
إلى منتجات لحوم[ والفرق ب§ بيع الل¢ الحليب وبـ§ بـيـعـه بـعـد تـصـنـيـع
منتجاته من الزبد والج¢[ والفرق ب§ بيع محصول القطـن خـامـا[ وبـيـعـه
بعد تصنيعه غزلا ونسيجا وملابس جاهزة. هذان الاعتباران (وحدة الأرض
الكبيرة - الإنتاج ا=صنع) يستلزمان ايجاد الوسائل التي تيسر إدارة الأرض
على أساس ا=شروعات الزراعية الصناعية الكبيرة: المجمعات[ التعاونيات[

الشركات[ إلخ.

٣- الوسائل الاجتماعية
رأينا في الفصول السابقة أن الجزء الأكبر من الأراضي ا=عرضة للتصحر
مناطق رعي[ حيث الكثافة السكانية قليلة[ وحيث  تنقل الـسـكـان كـلـهـم أو
بعضهم مع قطعان ا=اشية فيما ب§ ا=راعي ا=وسمية. هذه الأراضي بجملتها
أراض هامشية من الناحية البيئية (انظـر الجـزء الأول مـن هـذا الـكـتـاب)[
وهامشية من الناحية الاجتماعية لأن الوزن السياسي لسكانها متواضع إذا
قورن بسكان ا=دن ومناطق الصناعة والاكتظاظ السكاني. هذا التهميش لا
يجعل للقضايا الأولوية في برامج التنمية الوطنية. لعلنا نشـيـر إلـى أمـثـلـة

للتوضيح:
١- في دراسة تحليلية لأوجه إنفاق العون الثنائي والدولي لدول الساهل



161

مكافحة التصحر

(٦)الأفريقي فيما ب§ ١٩٧٨ [ ١٩٨٣ (ست سنوات)[ وجد العالم الأمريكي درجن

أن أموال العون بلغت عشرة آلاف مليون دولار بقصد ا=عاونة على مكافحة
التصحر[ ولكن أقل من ١٠ % منها أنفق على مشروعـات حـقـلـيـة لإصـحـاح
الأرض ا=تدهورة[ بينما أنفق الجزء الأكبر على مشـروعـات قـلـيـلـة الـصـلـة
بعلاج الضرر الذي سببه الجفاف والتصحر[ مثل مشروعات البنية الأساسية
وتنمية ا=دن العواصم. ومؤسسات العون الدولي تقول إنهـا تـنـفـق أمـوالـهـا
حسب الأولويات التي تحددها حكومة الدولة التي تتلقى ا=عونة. مثل هذا

قيل عن ا=عونات التي قدمتها مؤسسات الأD ا=تحدة.
 تب§ أن عشرين من الدول الأفريقـيـة(٧)٢- في دراسة =ؤسسة خيـريـة 

أعلنت في ١٩٨٤ أنها في حالة مجاعة[ وطلبت من مؤسسات الغوث أن تقدم
لها مساعدات الغذاء[ وقد كانت تواجه نقصا في الأغذية حقا.

ولكن بيانات الإنتاج الزراعي في كل من هذه الدول جميعا أظهرت زيادة
واضحة في قيمة الناتج الزراعي. هذه الزيادة كانت فـي إنـتـاج المحـاصـيـل
النقدية وا=عدة للتصدير كالقطـن والـفـول الـسـودانـي (فـي ١٩ دولـة) وا=ـوز
(دولة واحدة). هذا دليل علـى أن مـشـروعـات الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة وخـاصـة
مشروعات ضبط الأنهار وتنمية الزراعة ا=روية تتجه إلى إنتاج  محاصيل
التصدير بقصـد الـعـمـل عـلـى تـصـويـب أوجـه الخـلـل فـي مـوازيـن الـتـجـارة
الخارجية. أي أن هذه ا=شروعات تنشئ واحات من الإنتاج الزراعي لا يفيد
منه السكان الأصليون من الرعاة[ ولا يحقق التوازن بـ§ مـتـطـلـبـات الأمـن
الغذائي للسكان ومتطلبات التصدير. وحصيلة ذلك أن يتزايد تهميش هؤلاء

السكان.
هناك وجه آخر لقضايا سكان الأراضي الجافة تتصل �ـلـكـيـة الأرض
وحقوق الانتفاع بها. في الأوضاع السائدة في كثير من البلاد - ومنها البلاد
العربية - تعتبر الحكومة أنها مـالـكـة الأرض خـارج ا=ـعـمـور أي الـصـحـارى
والبرارى[ وفي الجانب الآخر يعتبر السكان أنهم أصحاب الأرض وأن حقوق
الانتفاع بها تنظمها أعراف متوارثة. وحل هذا الإشكال مدخل لحشد مشاركة
الناس في جهود مكافحة التصـحـر. وقـد تـنـبـهـت بـعـض الحـكـومـات[ مـثـل
الحكومة السورية[ إلى هذا الخلل[ وأصدرت التشريعات واللوائح التي تنظم
حقوق السكان في الأراضي[ وكان لهذا الأثر الإيجابي على إقبالهم للمساهمة
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في مشروعات تنمية البادية في سوريا.
مشاركة الناس في تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية ا=تواصلة عامـة
ومشروعات مكافحة التصحر خاصة[ تستلزم أمرين: الأول - برامج للتعليم
والتدريب والتوعية بحيث يدرك الناس أبعاد ما يقبلون عليه من مشروعات[
والتدريب يزيد من قدرتهم على الإسهام بالعمل والأداء. نذكر تجارب رائدة
في السودان في مجال تثبيت الكثبان الرملية في الأقاليم الغربية[ اعتمدت
على البدء �شروعات �وذجية محدودة والإفادة من هذه ا=شروعات في
تدريب الأهالي على وسائل وتقنيات تثبيت الكثبان[ ثم إتاحة الفرصة لهم
للنهوض بأعمال الـتـثـبـيـت كـل فـريـق فـي حـيـز وجـوده. الـثـانـي - الـتـنـظـيـم
الاجتماعي[ أي تنظيم الناس في جمعيات أو تعاونيات أو شركات مساهمة
أو غير ذلك �ا يع§ على حشد إسهامـهـم فـي تـنـفـيـذ ا=ـشـروعـات. وقـد
ذكرنا عند الحديث عن تنمية موارد ا=راعي في باديـة الـشـام (سـوريـا) أن
نجاح العمل اعتمد على تنظيم الأهالي في تعاونيات إنتاجية. ليس هـنـاك
�وذج واحد يوصى باتباعه[ لأن التنظيـم الـسـلـيـم هـو مـا يـنـاسـب الـوضـع

الاجتماعي والعرف السائد.
مشاركة الناس تستلزم أن تكون ب§ أيديهم البيانات وا=عارف الـلازمـة
ليكونوا على بينة من مقاصد مشروعات مكافحة التصحر وخطوات تنفيذها.
إتاحة البيانات وا=عارف تحتاج إلى أدوات وقنوات اتصال ينبغي الاهتـمـام
بها والعناية بقدرتها على الأداء. أدوات وأجهزة الإرشاد الزراعي والريفـي

ينبغي أن ¯تد نشاطها إلى ا=ناطق الجافة وإلى سكانها.
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الأ* ا�تحدة و التصحر

الأمـم المتحـدة والتـصـحـر

١- تمهيد
أشرنا من قبل إلى مبادرة منظمة الأD ا=تحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)[ بتبني برنامج
عا=ي لدراسات ا=ناطق الجافـة فـيـمـا بـ§ ١٩٥٠ و
١٩٦٠[ وما تبعه من اهتمام البرنامج الدولي لعـلـوم
الأحياء ١٩٦٤-١٩٧٠ الذي أشرف عليه المجلس الدولي
لـلاتحـادات الـعـلـمـيـة[ ثـم بـرنـامـج الـيـونـسـكـو عــن
«الإنسان والمحيط الحيوي» الذي افتتح عـام ١٩٧١
وتضمن مـشـروعـا عـن الأراضـي الجـافـة. وأشـرنـا
كـذلـك إلـى اهـتـمـامـات مـنـظـمــات الأD ا=ــتــحــدة
للأغذية والزراعة وللأرصاد الجوية بقضايا البيئات
الجافة. أثمرت هذه البرامج العلمية وما اتصل بها
مـن تجـارب حـقـلـيـة حــصــيــلــة ثــريــة مــن الــكــتــب
والدراسات والرسائل[ زاخرة بالبـيـانـات وا=ـعـارف

العلمية والتطبيقية.
لـكـن نـوبـة الجـفـاف الـتـي أصـابـت دول إقـلــيــم
الساهل الأفريـقـى فـيـمـا بـ§ ١٩٦٨ و ١٩٧٢[ والـتـي
امتدت فيما بعد لتعم نطاق الساهل السوداني ا=متد
جنوبي الصحراء الأفريقـيـة الـكـبـرى[ مـن المحـيـط
الأطـلـسـي إلـى الـبـحـر الأحـمــر[ وضــعــت قــضــيــة
الأراضي الجافة في ثبت القضايا العا=ـيـة[ وعـلـى

6
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جدول أعمال الجمعية العامة للأD ا=تحدة. في عام ١٩٧٤ اتخذت الجمعية
العامة قرارين: الأول - دعوة إلى دول العالم جميعـا أن تـتـعـاون فـي مـجـال
الدراسات والبحوث ا=تصلة بالـتـصـحـر[ وأن تـعـمـل عـلـى مـسـاعـدة الـدول
ا=تضررة على بناء قدراتها العلمية والتقنية في هذا المجال. الثاني - يقرر
عقد مؤ)ر للأD ا=تحدة عن التصحر[ وهو ا=ؤ)ر الذي عقد في نيروبي
(كينيا) من ٢٩ أغسطس إلـى ٩ سـبـتـمـبـر ١٩٧٧. كـانـت فـتـرة الإعـداد لـهـذا
ا=ؤ)ر (٧٥-١٩٧٧) فترة عمل دائب تحت رعاية برنامج الأD ا=تحدة للبيئة[
وقيادة أم§ عام ا=ؤ)ر وهو العالم العربي الدكتور مصطفى كمال طلـبـه.
احتشد للإعداد لهذا ا=ؤ)ر عدد من كبار العلماء المختص§[ أعدوا دراسات
مستفيضة عن الأوجه ا=تعددة لقضية التصحر[ استخلصوا فيهـا الـنـتـائـج
والدروس ا=ستفادة من البرامج الدولية التي أشرنا إليها[ والتجارب الوطنية
(دراسات الحالة التي أشرنا إلى بعضها عند الحديث عن دول العالم والدول
العربية)[ وشاركت منظمات الأD ا=تحدة في إعداد دراسات وخرائط للمدى
العا=ي للجفاف والتصحر[ وكذلك شاركت منظمات إقليمية كمنظمة الوحدة
الأفريقية وا=نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم[ في إعداد دراسات عن
التعاون الإقليمي في مكافحة التصحر وتنمـيـة مـوارد الأرض فـي ا=ـنـاطـق
الجافة. أعانت هذه الحصيلة من الدراسـات عـلـى إعـداد عـنـاصـر لخـطـة

عمل دولية لدرء مخاطر التصحر وتجاوز أضرار نوبات الجفاف.
انعقد ا=ؤ)ر الحافل بحضور أكثر من تسع§ دولة وعدد من ا=نظمات
الدولية والهيئات الأهلية[ وخلص إلى وضع «خطة عمل =كافحة التصحر»

 تضمنت ٢٨ توصية[ بكل توصية برنامج عمل تضمن تفاصيل العمل على(١)
الصعيد الوطني والإقليمى و الدولي. واستهدفت الخطة إمكان وقف التصحر
ودرء أخطاره في مدى السنوات ١٩٧٧-٢٠٠٠. وأضـاف ا=ـؤ)ـر قـطـاعـا عـن
برنامج عمل عاجل يتم في غضون الأعوام الأولي من الجهد العا=ي[ وخلص
إلى تصور للآليات اللازمة =تابعة هذه الخطة. عرضت نتائج ا=ؤ)ر جميعا
على الجمعية العامة في آخر ١٩٧٧ فأقرته[ وأصبح يعتبر خطة الأD ا=تحدة
Dكافحة التصحر. وكلفت الجمعية العامة المجلس التنفيذي لبرنامـج الأ=
ا=تحدة للبيئة �سؤولية متابعة تنفيذ الخطة والتنسيق ب§ الجهود الوطنية
والدولية. منـذ ذلـك الحـ§ بقيـت قضية التصـحر على جدول أعمال دورات
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الجمعية العـامة للأمـم ا=تحدة[ تتلقى تقريرا سنويا من برنامـج الأD ا=تحدة
للبيئة عن سير العمل والإنجـازات والصعوبات.

٢- خطة العمل لمكافحة التصحر: ١٩٧٧-١٩٩٢
اللبنة الأولى في خطة العمل هي أن تكون لكل دولة «خطة وطنية =كافحة
التصحر»[ تترسم من التوصيات الثماني والعشرين ما يصلح لها[ وأن تحشد
من الإمكانات الفنية والبشرية وا=الية ما يحقق أهداف الخطة الـوطـنـيـة.
وتصورت الخطة الحاجة إلى سلسلة من الأدوات والآليات الوطنية والدولية
تتولى ا=سؤوليات ا=تصلة بالخطة. على الصعيد الـوطـنـي أوصـت الخـطـة
(التوصية رقم ٢١) أن تنشئ كل دولة معنية بقضايا التصحر والجفاف آلية
وطنية =كافحة التصحر والجـفـاف. صـورة هـذه الآلـيـة مـتـروكـة لـكـل دولـة
حسب ما يتيسر لها[ ¯كن أن تكون لجنة وطنية للتصحر ذات مستوى عال[
تكون مهماتها: (أ) وضع الخطة الوطنية =كافحة التصحر[ (ب) تدبير ا=وارد
ا=الية والإمكانات الأخرى اللازمة لتطبيق الخطة ومتابعة هذا الـتـطـبـيـق[
(ج) متابعة مايحتاجه الجهد الوطني مـن تـنـسـيـق بـ§ الـهـيـئـات وا=ـصـالـح
الحكومية والأهلية وإحكام الترابط ب§ مسـؤولـيـاتـهـم[ (د) تـقـيـيـم مـراحـل
تنفيذ الخطة والعمل على تصويب ا=سار كلما احتاج الأمر. شددت التوصية
رقم ٢٢ علـى أهميـة التكـامل ب§ خطـة مكافحة التصحر والخطط الوطنية

للتنمية.
على الصعيد الدولي تضمنت الخطـة إنـشـاء الـوحـدات الـتـالـيـة لـتـقـوم
بوظائف الإدارة الدولية لخطة العمل[ والتنسيق ب§ جهود ا=نظمات الدولية
العاملة في هذا المجال[ وتقد² العون الـفـنـي لـلـدول ا=ـتـضـررة فـي إعـداد

خططها الوطنية:
- وحدة أمانة تنفيذية لها كيان مستقل في إطار برنامج الأD ا=تـحـدة
للبيئة. نشأت هذه الوحدة وتطورت إلى مركز للأنشطة والبرامج ا=تصـلـة

�تابعة خطة العمل.
 إلى جهد مشترك ب§ برنامج(*)- تطوير مكتب الأD ا=تحدة للساحـل

الأD ا=تحدة للتنمية وبرنامج الأD ا=تحدة للبيئة[ لتنسيق الجهود والبرامج
الإقليمية وعون البرامج الوطنية[ وأن ¯تد مجال عمل ا=كـتـب إلـى نـطـاق
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الساهل السوداني ليعاون دوله على وضع وتنفيذ البرامج الوطنية =كافحة
التصحر (٢٢ دولة).

[ لتنسيق الجهود(*٢)- جماعة عمل تشارك فيها منظمات الأD ا=تحدة
والبرامج ا=تصلة �كافحة التصحر والتي تنهض بها هذه ا=نظمـات. هـذا
بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به لجنة الأD ا=تحدة الإدارية للتنسيق في

العمل على تكامل الأنشطة التي تتضمنها برامج منظومة الأD ا=تحدة.
- يقدم مجلس إدارة برنامج الأD ا=تحـدة لـلـبـيـئـة تـقـريـرا سـنـويـا إلـى
الجمعية العامة للأD ا=تحدة[ عن التقدم في تنفيذ خطة العمل =كافـحـة
التصحر وعن ا=عوقات التي يصطدم بها التنفيذ[ وأن يتضمن التقرير مرة
كل عام§ بيـانا عن التقـدم فـي مـنـطـقـــة الـسـاهـــــل الـسـودانـي عـلـى وجـه

الخصوص.
أما آليات )ويل جهود تنفيذ خطة العمل[ وخاصة العون ا=الي لـلـدول
Dفي تنفيذ خططها الوطنية[ وهي الآليات التي أقرتها الجمعية العامة للأ

ا=تحدة ووضعت جميعا موضع الاختبار[ فقد تضمنت:
- فتح حساب خاص بالأD ا=تحدة لتلقي الهبات التطوعية التي تقدمها
الدول[ ليكون مصدر )ويل خطة الـعـمـل. فـتـح الحـسـاب فـي ١٩٧٨[ وبـعـد
عشر سنوات (عام ١٩٨٨) بلغت جملة ما تجمع في الحساب ٨٨٧ ١٦٦ دولار[
وهو مبلغ لا يكفي لشيء جاد. في ديـسمبر ١٩٨٩ قررت الجمعية العامة[ في

ضوء هذا القـصور البالغ[ أن تغلق الحساب.
- فوضت الجمعية العامة للأD ا=تحدة في ديسمبر ١٩٧٧ ا=دير التنفيذى
لبرنامج الأD ا=تحدة للبيئة[ أن يكون «مجموعة استشارية» تكون مهمتـهـا
العون على حشد ا=وارد ا=الية لتمويل الأنشطة التي تتـم فـي إطـار تـنـفـيـذ
خطة العمل =كافحة التصحر. والفكرة هي أن تضم المجموعة �ثل§ للدول
ا=انحة وللدول ا=تضررة من التصحر والجفاف وتحتاج إلى عون[ بالإضافة
إلى �ثل§ =نظمات الأD ا=تحدة ومؤسسات التمويل الدولية. عقدت هذه
المجموعة الاستشارية سبع دورات اجتماع فيما ب§ ١٩٧٨ و ١٩٩٠. وتب§ في
كل اجتماع أن المجموعة منقسمة إلى شطرين في نظرتها إلى ا=همة ا=نوطة
بها: الدول ا=تضررة تحمل إلى دورات الانعقاد مشروعاتها وبرامجها التي
تحتاج إلى العون ا=الي[ اعتقادا منها بأن مهمة المجموعة هي حشد أموال
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وموارد للعون[ الدول ا=انحة تفضل أن يجري العون عن طريق قنوات ا=عونات
الثنائية[ وأن المجموعة منبر لتبادل ا=علومات وللتعريف بالقضية والـدعـوة
إلى الاهتمام بها. وقد استجابت الجمعية العامة =قترحات تـوسـيـع مـجـال
عمل المجموعة ليشمل تبادل ا=علومات. ولكن الانشطار ظل سمة اجتماعات

المجموعة[ حتى توقف عملها في ١٩٩١.
- طلبت الجمعية العامة للأD ا=تحدة في سـلـسـلـة مـن ثـلاثـة قـرارات
فيما ب§ ١٩٧٧ و ١٩٨٠ [ إعداد دراسات تقوم بها جماعة من كبار الخـبـراء
الدولي§ المختص§ في شؤون ا=ال والتمويل الدولـي[ لـتـسـتـقـصـي الـسـبـل
والطرائق لتمويل خطة العمل =كافحة التصحر. وقد ¬ إعداد هذه الدراسات
في حينها وناقشتها الجمعية العامة (انظر٢). تضمنت الدراسة الثالثة (١٩٨١)
إعداد دراسة جدوى وخطة عمل لإنشاء مؤسسة مالـيـة مـسـتـقـلـة لـتـمـويـل
مشروعات مكافحة التصحر[ وأن يكون لهذه ا=ؤسسـة مـالـهـا الخـاص مـن
مساهمات الدول[ وهو ا=ال الذي يسمح لها أن تقترض بضمانه من أسواق
ا=ال[ وأن تتلقى ا=نح ا=الية من الهيئات والدول ا=انحة[ الأمر الذي ¯كنها
من مزج مال القروض ومال ا=نح لتقدم للدول ا=تضررة من التصحر قروضا
ميسرة لتمويل برامجها =كافحة التصحر. كل هذه الدراسـات لـم تـقـابـلـهـا

الدول ا=انحة بالقبول.
في ظل هذه النتائج المحبطة رأى المجلس التنفيذي لبرنامج الأD ا=تحدة
للبيئة في مايو ١٩٨٩[ أن تتم دراسة لتقييم خطة العمل =كافحة التصـحـر.
أ¬ فريق من الخبراء ا=ـسـتـقـلـ§ هـذه الـدراسـة عـام ١٩٩٠[ وخـلـصـوا إلـى

الآتي:
- القواعد العلمية التي قامت عليها الخـطـة[ والأهـداف الـتـي قـصـدت

إليها سليمة.
- هدف تحقيق وقف التصحر ودرء مخاطره في عام ٢٠٠٠[ هدف غير
واقعى ولا ¯كن إنجازه لأن الدول ا=انحة والدول ا=تضررة لم تتـمـكـن مـن

حزم أمرها لحشد ا=وارد اللازمة.
- كلمة «التصحر» رسمت ب§ يدي كثير من واضعي الـسـيـاسـات فـكـرة
مشوشة[ والأفـضـل اسـتـخـدام مـصـطـلـح «تـدهـور الأرض»[ أي أن تـعـريـف

التصحر يحتاج إلى تدقيق وتوضيح.
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- التوصيات الثمان والعشرون التي تألفت منـهـا خـطـة الـعـمـل أغـرقـت
الدول غير ذات الإمكانات الفنية وا=وارد ا=الية في فيض غامر[ والحاجة
تدعو إلى إعداد دليل عمل يع§ الدول عـلـى تـبـ§ الـعـنـاصـر الـتـي تـتـصـل

بأحوالها عند وضع الخطط الوطنية.
- ينبغي التمييز ب§ أضرار التصحر ومخاطر نوبات الجفاف[ وأنه رغم

الصلة ب§ الأمرين فإن التفرقة بينهما لازمة.
- ا=دخل للنجاح هو أن تكون الخطة الوطنية =كافحة التصحر جزء من
خطة التنمية الوطنية[ وأن يخصص لـهـا حـصـة مـن ا=ـوارد الـوطـنـيـة[ وأن
يتضمن التنسيق ب§ الحكومات وب§ هيئات العون والتمويل الدولية العمل
على زيادة كفاءة استخدام ا=وارد ا=تاحة.الفترة من ١٩٧٧ إلى ١٩٩٢ اتسمت
ببطء خطى التقدم والتطبيق الناجع لخطط مكافحة التصحـر وبـرامـجـه.
في عام ١٩٩١ جرى تقييم عا=ي بوسائل متعددة �ا فـيـهـا إعـداد الأطـلـس

.(٣)العا=ي للتصحر 
تب§ أن تدهور الأراضي ا=نتجة للمرعى والمحاصيل في ا=ناطق الجافة
ما يزال يذهب �ساحات كبيرة من الأرض. شهدت هذه الفترة مـحـاولات
لإيجاد آلية دولية للتمويل[ وجرت محاولات لتجارب حقلية =كافحة التصحر
وتثبيت الكثبان الرملية[ وتجارب لاستزراع الأشجار وللجمع ب§ التشجيـر
والزراعة[ ومحاولات لحشد الإسهام الشعبي في العمل �ا في ذلك تنشيط

الجمعيات الأهلية.
وقـد أسـفـرت هـذه الجـهـود عـن دروس ذات فـائــدة.اتــضــح فــي خــلال
الثمانينيات أن العمل الناجح يلزم أن يبدأ على ا=ستوى الوطني[ ويقتضـي
ذلك أن تكون الإرادة السياسية الوطنية[ وخاصة في الدول ا=تضررة[ بحيث
تكفل للمناطق الهامشية ا=عرضة للتصحر ونوبات الجفاف قسطا من أولويات

الاهتمام الوطني.
 ويبدأ العمل على أساس بيانات مسح وتقـيـيـم تـدهـور الأراضـي وقـدر
الضرر[ ثم تخطيط وتصميم مشروعات الإصحاح[ وتنمية الإمكانات الوطنية
(القوى العاملة - ا=ؤسسات - إلخ.) القادرة على تنفيذ برامج العمل[ والنهوض
�سؤولية التنفيذ. الدروس ا=ستفادة من مساعي فترة الثمانينيات هي أن

يتضمن العمل الوطني العناصر والخطوات التالية:
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- خطة العمل الوطنية =كافحة التصحر
هذه وثيقة تقنية تستخلص �ا تضمنته تـوصـيـات خـطـة الـعـمـل الـتـي
أقرها مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر[ توجهات تناسب الأوضاع البيئية

السائدة في الوطن أو في الأجزاء ا=تضررة.
Dا=تحدة للبيئة ومكتب الأ Dساعدت ا=ؤسسات الدولية (برنامج الأ 
ا=تحدة =نطقة الساهل السوداني ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها)[ بضعا
وعشرين دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على إعداد خطط عمل

وطنية.
- إدماج خطة مكافحة التصحر في الخطة الوطنية للتنمية

هذه خطوة مهمة[ لأنها تعبير عن أن الإرادة السياسية الوطنية تعـطـي
قضية التصحر الاهتمام اللازم[ وأن برامج مكافحة التصحر سـيـخـصـص
لها قسط من ا=وارد الوطنية. إن هذه الخطوة تجعل من خطة العمل «وثيقة

تقنية سياسية».
- برنامج العمل التنفيذي

هذه خطوة تقنية لترجمة خطة العمل إلى حزم من ا=شروعات[ يتضمن
كل منها مراحل التنفيذ وخطى العـمـل ومـتـطـلـبـات هـذا الـعـمـل[ والجـدول

الزمني للتنفيذ.
- مائدة مستديرة للدعم ا=الي

هذا اجتماع لهيئات العون الثنائي والدولي يعـقـد فـي عـاصـمـة الـدولـة
ا=عنية. عقد مثل هذا الاجتماع قد يحتاج إلى مساعـدة هـيـئـة دولـيـة مـثـل
البنك الدولي أو بنك التنمية الإقليمي أو برنامج الأD ا=ـتـحـدة لـلـتـنـمـيـة.
تكون مهمة «ا=ائدة ا=ستديرة» النظر في ا=شروعات التي يتضمنها البرنامج
التنفيذي للخطة[ وما يحتاجه كل مشروع من عون فني ومالي إضافة إلـى
ما تخصصه الدولة من موارد. ويتيح الاجتماع فرصـة الـتـنـسـيـق وتحـقـيـق

التكامل ب§ ا=وارد وا=عونات التي تقدمها هيئات التمويل وا=نح.
- التنفيذ

نجح عدد من الدول في تحقيق هـذه الخـطـوات جـمـيـعـا[ مـنـهـا تـونـس
ومالي والسنغال وموريتانيا. ورغم أن عدد �اذج النجـاح بـقـي (حـتـى عـام

١٩٩١) محدودا[ إلا أنه أعطى بصيصا من أمل في إمكان الفلاح.
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٣- العمل الدولي بعد ١٩٩٢
أجندة القرن ٢١

انعقد مؤ)ر الأD ا=تحدة لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة فـي الـبـرازيـل فـي يـونـيـو
١٩٩٢[[حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ولذلك سمي «مؤ)ر قمة
الأرض». أقر ا=ؤ)ر «أجندة القرن ٢١». استـغـرقـت صـيـاغـة مـسـودة هـذه
الوثيقة عام§ من ا=شاورات[ شارك فيها خبراء الأمانة التحضيرية للمؤ)ر
و�ثلون عن مـنـظـمـات الأD ا=ـتـحـدة[ ونـاقـشـتـهـا دورات انـعـقـاد الـلـجـنـة
التحضيرية ا=كونة من �ثلي الحكـومـات. ثـم )ـت مـنـاقـشـة مـسـتـفـيـضـة
ومراجعة =سودة الوثيقة في مؤ)ر قمة الأرض[ وهي في صياغـتـهـا الـتـي
أقرها ا=ؤ)ر )ثل إجماعا عا=يا على ما ينبغي أن تنهض به الدول فرادى

ومجتمعة.
أجندة القرن ٢١ وثيقة عمل شاملة تضمنت أربع§ فصلا انتظمت في
ثـلاثـة أجـزاء. الجـزء الأول (الـفـصـول ١-٨) تـنـاول ا=ـسـائــل الاجــتــمــاعــيــة
والسياسية[ والجزء الثاني (الفصول ٩-٢٢) تناول قضايا صون ا=وارد الطبيعية
وتنمية هذه ا=وارد تنمية متواصلة[ والجزء الثالث (الفصول ٢٣-٤٠) تـنـاول
ا=سائل ا=تصلة بدعم الدور الذي تنهض به كل من المجموعات الرئـيـسـيـة

في كل مجتمع.
الفصل الثاني عشر من الوثيقة «إدارة النظم البيئية الهـشـة: مـكـافـحـة
التصحر ونوبات الجفاف» يتناول موضوعنا على نحو مباشر. وهناك أوجه
للقضية تناولها الفصل الثالث «مكافحة الفقر» والفصل الرابع عشر «تحقيق

التنمية ا=تواصلة في الزراعة والتنمية الريفية».
تضمن الفصل الثاني عشر ستة برامج رئيسية لتوجهات العمل[ وفصل
عناصر كل برنامج[ ووضع تقديرات للموارد ا=الية اللازمة لدعـم الجـهـود

العا=ية في الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٠. البرامج الرئيسية الستة هي:
أ- تقوية قاعدة ا=عارف وتنمية نظم ا=عـلـومـات والأرصـاد الـبـيـئـيـة فـي
ا=ناطق ا=عرضة للتصحر ونوبات الجفاف[ �ا في ذلك ا=ؤشرات الاقتصادية
والاجتماعية لهذه النظم البيئية. قدرت ا=وارد ا=الية اللازمة لهذا البرنامج

�بلغ ٣٥٠ مليون دولار.
ب- مكافحة تدهور الأراضي عن طريـق بـرامـج مـكـثـفـة لـصـون الـتـربـة
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والتشجير والتحريج. قدرت ا=وارد ا=الية اللازمة لهذا البرنامج �بلغ ٦آلاف
مليون دولار.

جـ- تنمية البرامج ا=تكاملة للتنمية وتقوية هذه البرامج لتـكـون وسـائـل
=كافحة الفقر[ وتشجيع النظم البديلة لكسب الرزق في ا=ناطق ا=ـعـرضـة
للتصحر[ ضمنت الوثيقة ا=وارد ا=الية اللازمة لهذا البرنامج ضمن ا=وارد

ا=قترحة في الفصول ٣ و ١٤.
د- وضع وتنفيذ برامج شاملة =كافحة التصحر[ وتحقيق الـتـكـامـل بـ§
هذه البرامج وخطط التنمية الاقتصادية الوطنية وخطط البيئة الوطنـيـة.

تقدير ا=وارد ا=الية اللازمة بحوالي ١٨٠ مليون دولار.
هـ- وضع نظم شاملة في ا=ناطق ا=عرضة لنوبات الجفاف للتأهب =قابلة
هذه النوبات �ا في ذلك نظم العون الذاتي[ وتصميم برامج =قابلة مشاكل

مهاجري البيئة. تقدير ا=وارد ا=الية اللازمة بحوالي ١٢٠٠ مليون دولار.
و- تشجيع وحفز ا=شاركة الشعبية[ وبرامج التعليم والتثقيف[ مع الاهتمام
الخاص بأعمال مكافحة التصحر ومقابلة آثار نوبات الجفاف. تقدير ا=وارد

ا=الية اللازمة بحوالي ١٠٠٠ مليون دولار.
في الفصل الثاني عشر تفصيل الأنشطة التـي تـرد تحـت كـل مـن هـذه
القطاعات الستة. في هذا التفصيل تطوير وتحديـد =ـا اسـتـهـدفـتـه خـطـة
العمل التي وضعها مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التصحر (١٩٧٧) وسبقت الإشارة
إليه. ويتضمن كل قطاع توجيهات لوضع خـطـط وبـرامـج الـعـمـل فـي إدارة
نوبات الجفاف وفي مكافحة تدهور الأرض. وتنتظم هذه القطاعات الستة[
شأنها في ذلك شأن كل برنامج عمل في مجالات البيئـة والـتـنـمـيـة[ ثـلاثـة

عناصر رئيسية:
- الرصد والتقييم[ أي بناء قاعدة ا=علومات (البرنامج أ).
-  إدارة مشروعات العمل وتنفيذها (البرامج ب[ جـ[  هـ).

- الأعمال ا=عينة التي تدعم التنفيذ (البرنامجان د[ و).
البرامج التي تفصلها أجندة القرن ٢١ تتضمن توجهات ترسمت مشاكل
العالم جميعا[ وفيها تجد كل دولة قائمة تتخير منها ما يـنـاسـب الـظـروف
والأوضاع المحلية في ا=ناطق ا=تضررة من تدهور الأراضي وا=هددة بنوبات

الجفاف.
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اتفاقية التصحر
استعرضت الجمعية العامة للأD ا=تحدة تقارير مؤ)ر الأD ا=تحـدة
للبيئة والتنمية (١٩٩٢) وتوصياته[ وأقرت ضمن قراراتها فـي هـذا الـشـأن[
تشكيل لجنة من �ثلي الحكومات للتفاوض وصياغة اتفاقية دولية =كافحة
التصحر في الدول التي تتضرر من التصحر ونوبات الجفاف[ وخاصة في
القارة الأفريقية. ¬ تشكيل اللجنة[ وعقدت اجتماعـا تـنـظـيـمـيـا فـي مـقـر
الأD ا=تحدة بنيويورك في يناير ١٩٩٣[ ثم توالت دورات انعقادها: نيروبي
(٢٤ مايو - ٣ يونيو ١٩٩٣)[ جنيف (١٣-٢٤ سبتـمـبـر ١٩٩٣)[ نـيـويـورك (١٧-٢٨
يناير ١٩٩٤)[ جنيف (٢١-٣١ مارس ١٩٩٤)[ والدورة الختامية في باريس (يونيو
١٩٩٤). اكتملت الصياغة[ واحتفل في باريس في نوفـمـبـر ١٩٩٤ بـفـتـح بـاب
التوقيع على الاتفاقية[ ثم استكملت إجراءات التـوقـيـع فـي نـيـويـورك. تـبـع
ذلك مرحلة التصديق التي استكملت عام ١٩٩٦ ودخلت الاتـفـاقـيـة مـرحـلـة
التنفيذ[ وانعـقـد مـؤ)ـر الأطـراف الأول فـي رومـا ١٩٩٧. أي أن الاتـفـاقـيـة
أصبحت جزءا من منظومة ا=واثيق الدولية التي يلتزم المجتمع الدولي �راعاة

أحكامها ويعمل على تنفيذ أهدافها.
تقع الاتفاقية في )هيد وأربع§ مادة تنتظم فـي سـتـة أبـواب. الـبـابـان
الأول والثاني مقدمات وأحكـام عـامـة. الجـزء الجـوهـري يـقـع فـي الـبـابـ§
الثالث والرابع. الباب الثالث (ا=واد من ٩ إلى ٢١) يشتمل على ثلاثة فروع:
برامج العمل - التعاون العلمي - التدابير الداعمة. الباب الرابع (ا=واد مـن
٢٢-٢٥) يتناول ا=ؤسسات التي تنبثق عن الاتفاقية: مؤ)ر الأطراف - الأمانة
العامة - لجنة العلم والتكنولوجيا - الربط الشبكي ب§ ا=ؤسسات والوكالات
والهيئات. الأبواب الخامس والسادس تفصـل الأمـور الإجـرائـيـة والأحـكـام

العامة على نحو ما يوجد في الاتفاقيات ا=ماثلة.
نصوص الاتفاقية فيها أوجه إيجابية تستحق التنويه مثل: التعبيـر عـن
الإدراك العا=ي لقضايا التصحر والجفاف[ وأن على المجتمع الدولي مسؤولية
معاونة الدول ا=تضررة في النواحي العلمية والتقنية وا=الية[ وأبرزت مواد
الاتفاقية أهمية مشاركة الناس بجميع فئاتهم ومنظماتهم الأهلية في التصدي
=شاكل تدهور الأراضي[ والالتزام السياسي للدول ا=تضررة بأن تجعل لقضايا
مكافحة التصحر ومعالجة نوبات الجفاف الأولـوية في برامج العمل الوطني.
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ولعلها حفزت وعيا جديدا بالحـاجة إلى تنسيـق برامج العـون الثنائي والـدولي
�ا يزيد من كفـاءة استـخدام موارده.

لكن نصوص الاتفاقية لم ترض تطلع الدول الناميـة إلـى الـتـزام الـدول
الغنية بأن تتيح موارد عون جديدة وإضافية[ تخصص لتمويل مـشـروعـات
مكافحة التصحر[ وأن تنشأ آلية مالية دولية فعالة تتـدفـق خـلالـهـا مـوارد
العون المخصص لبرامج مكافحة التصحـر[ وأن يـنـشـأ جـهـاز عـلـمـي دولـي

ييسر التنبؤ ا=بكر بنوبات الجفاف.
الاتفاقية - ككل اتفاقيـة - حـصـيـلـة مـفـاوضـات مـضـنـيـة اتـصـلـت =ـدى

[ ومن ثم فصياغتها )ثل الحلول الوسط والعبارات التي تحـتـمـل(٥)عام§
أوجها شتى. صياغة تحمل أسبابا لعدم الرضى[ وأسبابا للأمل في تطوير
مغزى النصوص والتوصل إلى إثبات الأوجه الإيجابـيـة. هـذه أمـور تـعـتـمـد
على العمل في مؤ)رات الأطراف. الإعداد الجيد والتعاضد على الصعيد

الإقليمي قد ترجح كفة الإيجابيات.
تفردت الاتفاقية بأن تضمنت أربعة ملحقات للتنفيذ الإقليمي: أفريقيا
- آسيا - أمريكا اللاتينية والكاريبي - شمال حوض البحر ا=توسط. ا=لحق
الأفريقي يتألف من ١٩ مـادة وفيه تفاصيـل للعمـل علـى ا=ـسـتـوى الـوطـنـي
وا=ستوى الإقليمي[ وبرامج العون الفني ونقـل التكنولوجيا والآليات ا=الية.
ا=لحق الأفريقي �تلئ بالتفاصيل عن جـمـيـع أوجـه الأعـمـال والأنـشـطـة.
ا=لحق الآسيوي وملحق أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر إيجازا (٨ و ٧ مواد)
ويعنى بالإطار العام للجهد الإقليمي. ملحق دول شمال حوض البحر ا=توسط
(اليونان - البرتغال - أسبانيا) موجز[ ويتميز بالنص على منع دول ا=نطقة

من الانتفاع �وارد العون ا=الي الذي قد يتولد في إطار الاتفاقية.
كل هذا السعي الدولي الذي اتصل على مدى نيف وعشرين سنة مايزال
قليل الثمر[ لم يحتشد العالم بعد ليدفع ضررا يستنزف قدراته على انتاج
الطعام وخاصة في ا=ناطق الجافة[ وأغلبها فـي دول ذات مـوارد مـحـدودة
وإمكانات تحتاج إلى الدعم. حقا إن تدهور الأراضي في ا=ـنـاطـق الجـافـة
موجود في دول غنية مثل الولايات ا=تحدة الأمريكية وأستراليا[ وفي دول
فقيرة ككثير من دول القارة الأفريقية[ ولكن أثره في الدول الفـقـيـرة أشـد
وأقسى. جرب المجتمع الدولي - نتيجة إلحاح الـدول الـفـقـيـرة ا=ـتـضـررة -
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وسائل شتى[ ووضع برامج متوالية: خطة العمل =كافحة التصحر (١٩٧٧)[
أجندة القرن ٢١ (١٩٩٢)[ اتفاقية التصحر (١٩٩٤-١٩٩٦). في كل هذه الوثائق
ذات البرامج السليمة والتي فصلت وسائل ا=كافحة ورسمت خطوات العمل
وآلياته الإدارية وا=الية التي تع§ على التنفيذ. كل شيء فصل أكثر من مرة[
ولكن الإرادة السياسية التي ترسم للعالم خطاه لم تضع بعد قضية التصحر

والجفاف - وهي قضية العالم الفقير - في أولوياتها.
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تناولنا في الصـفـحـات الـسـابـقـة بـيـان قـضـايـا
التصحر ونوبات الجفـاف فـي قـارات الـعـالـم وفـي
الإقليم العربي[ وأشرنا إلى ا=ساعي التي تـبـذلـهـا
الدول في مـحـاولاتـهـا =ـكـافـحـة هـذا الـبـلاء الـذي
يصيب الأراضي ا=نتجة في ا=ناطق الجافة[ وإلـى
�اذج للنجاح الذي يحتذى به و�اذج القصور وسبل
تجاوزه. ونود في هذا الختام أن نتنـاول عـددا مـن
ا=ـسـائـل الـعـامـة الـتـي تـتـصـل بـقـضـايـا الـتـصـحــر

والجفاف.

المسألة الأولى: هل لقضايا التصحر صفة
الكوكبية؟

نطرح السؤال[ ليس من باب الحديث النـظـري
وحده[ ولكن من باب أن القضايا الكوكبية تكون في
إطار مسؤولية المجتمع الدولي. وقد أقـر المجـتـمـع
الدولي أن قضايا تغير ا=ناخ (الدفء العا=ي ا=توقع
في غضون الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن) وتـخـلـخـل

[(*)محتوى الأوزون ا=وجود في طبقات الجو العليا
قضايا كوكبية وقد أقر المجتمع الدولي - وخـاصـة
الدول الغـنـيـة - بـهـذه ا=ـسـؤولـيـة عـنـدمـا أورد فـي
اتفاقيات تغير ا=ناخ وتخلخل الأوزون[ التزاما دوليا
بالعمل وبذل ا=ال =قابلة هذه القضايا[ وأنشأ موارد
مالية (صندوق خاص للأوزون - مرفق البيئة العا=ي)
لـدعـم جـهـود الـدول الـنـامـيـة فــي هــذه المجــالات.

خـاتـمـة
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وأضيف إلى هذين المجال§ قضايا ا=ياه الدولية وصون التنوع الأحيائي.
تتردد أصوات بالقول بأن قضايا التصحر ذات طابع محلي تتضرر منها
المجتمعات التي تعتمد على موارد الأرض[ وأن مسؤولية العلاج والإصحاح
تقع على هذه المجتمعـات ا=ـتـضـررة. وردا عـلـى هـذه الأصـوات نـشـيـر إلـى
أمرين. الأول هو أن قضية التصحر ذات امتداد جغرافي واسع في القارات
جميعا[ وأن أغلب دول العالم (حوالي مائة دولة) تقع أراضيها كلها أو جزء
منها في ا=ناطق الجافة[ أي أنها قضية عا=ية على أساس الاتساع الجغرافي
على نحو ما أشارت إليه الفصول السابقة. الثاني هو أن للتصحر تأثيرات
أحيائية تتصل بنمو النبات وما يعتمد عليه من حيوان[ هذه تأثيرات تبـدو
في ظاهرها محلية وسنب§ مداها العا=ي[ وتأثيـرات فـيـزيـقـيـة ذات صـلـة

با=ناخ وتغيراته.

التأثيرات الأحيائية
ظاهر التأثيرات الأحيائية تقلص الغطاء النباتي بحيث لا يكفي لصون
التربة من غوائل التعرية والانجراف[ ولاينتج ما ينتظره المجتمع من الكـلأ
في ا=راعي ومن المحصول في ا=زارع. وهذه أمور فصلنا فيها القول فيمـا
سبق[ ولكن الأمر له وجه آخر يـتـصـل بـتـدهـور الـتـنـوع الأحـيـائـي أي فـقـد
عناصر منه )ثل أنواعا من النـبـات والحـيـوان تـعـجـز عـن الـبـقـاء فـي ظـل
التدهور البيئي فتختفي من الحيز ا=تصحر[ و)ثل فقدا في سلالات بعض
الأنواع أي فقد قدر من التنوع الوراثي. ونتذكر أن نشأة الزراعة في التاريخ
البشري كانت في مناطق جافة وشبه جافة[ وهذه النشأة تعني اسـتـئـنـاس
أنواع من النبات والحيوان كانت توجد برية[ وأن الإنسان في استئناسه لها
تخير ما يصلح =قابلة حاجـاتـه[ وبـقـيـت فـي المحـيـط الحـيـوي أقـارب هـذه

الأنواع التي استأنسها[ وفيها موارد وراثية ذات قدر.
لتوضيح هذه ا=سألة نذكر أن منطقة الهلال الخصيب التي تضم بلاد
الشام وتخومها في آسيا الصغـرى وشـمـالـي الـعـراق[ واحـدة مـن عـدد مـن
ا=ناطق في العالم يعتبرها علماء تاريخ الزراعة واستئناس نباتات المحاصيل[
واحدة من مراكز نشأة المحاصيل وواحدة من مراكز نشأة الزراعة. يخلص

 إلى أن منطقة شرقي حوض البحر ا=تـوسـط(١)العالم الروسي ڤاڤيـلـوف 
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واحدة من ثمان مناطق النشأة للمحاصيل النباتية[ وأنها مركز النشأة لثمانية
وثمان§ نوعا من النباتات التي تزرع (١٨ نباتات محاصيل[ ٣٩ نباتات أعلاف[
٢٦ نباتات فاكهة وبهارات). وتقول دراسات تاريخ الزراعة أن �نطقة الهلال
الخصيب مواقع النشأة الأولى للزراعة[ وأن الزراعة انتشرت مع الزمن من
مواقعها الرائدة شمالا إلى جنوب أوروبا وغربا إلـى مـصـر ومـادونـهـا[ وأن
ا=دى الجغرافي ما زال يتسع ويلتقي مع التوسع من مراكز النشأة الأخرى

ويتبادل معها المحاصيل (٢-٣).
أنواع المحاصيل التي ترجع نشأتها إلى منطقة الشرق الأوسط تـشـمـل

(٤):
Triticum turgidum  subsp. dicoccumقمح الإمر 

Triticum monococcumقمح ايكورن 

Hordeum vulgareالشعير 

Lens culinarisالعدس 

Pisum sativumالبازلاء 

Vicia ervilliaالبقلة ا=رة 

Cicer arietinumالحمص 

Vicia fabaالفول 

Linum usitatissimumالكتان 

يضاف إلى هذه الأنواع - محاصيل أساسية - عدد من أنواع البقوليات
والحشائش التي تعمر ا=راعي أو تزرع (كأنواع البرسيم) محاصيـل عـلـف.
هذه المحاصيل جميعا أصبحت جزءا من الزراعة العا=ية[ وأصبحت الزراعة
تعتمد على الثروة الوراثية في هذه المحاصيل وأصنافها وسلالاتها[ وا=تاحة
في الأقارب البرية التي ما تزال في مواقع النشأة. يعني هذا بعدا إضافيا
لتدهور الغطاء النباتي - يضاف إلـى تـدهـور الـكـتـلـة الحـيـة والإنـتـاج - هـو
تقلص الثراء الوراثي ا=تاح في السلالات والأنواع من الأقارب البرية. هذا
وجه عا=ي لأنه يتصل بالـزراعـة فـي كـل مـكـان. نـذكـر لـلـتـوضـيـح أن ا=ـادة
الوراثية في سلالة شعير أثيوبي استخدمت في تطوير أصناف الشعير التي
تزرع في الـولايـات ا=ـتـحـدة[ �ـا أنـقـذهـا مـن تـهـديـد آفـات كـادت تـذهـب

بالمحصول جميعا.
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نضيف في هذا الشأن أن الأنواع النباتية البريـة فـي ا=ـنـطـقـة الجـافـة
التي تشمل الإقليم العربي وتخومه[ تضمنت العديد من الأنواع التي اعتمد
عليها الإنسان في التداوي (العقاقير)[ وقد أحصت الدراسـات (٥-٦) عـدة
مئات من أنواع النباتات الطبية التي تنمو برية في ا=نطقة. هذا مع§ مهم
لتطوير العقاقير[ وشركات صناعة الدواء الدولية تعني حاليا �سوح النباتات
البرية تنقيبا عما تحويه من مركبات كيميائية تصلح خامات للدواء. التصحر
يهدد الكثير من هذه الأنواع بالفقد[ وكـل نـوع نـبـاتـي نـفـقـده ¯ـثـل فـرصـة

ضاعت كان ¯كن أن يجد فيها البحث العلمي مواد مهمة للدواء.
فقد الأنواع النباتية والحيوانية خسارة ذات مدى عا=ي[ ونشير في هذا
الصدد إلى الاتفاقية الدولية لصون التنـوع الأحـيـائـي الـتـي أقـرهـا مـؤ)ـر
الأD ا=تحدة للبيئة والتنمية (١٩٩٢)[ وأن فقـد الأنـواع والـسـلالات نـتـيـجـة
التصـحر يربط ب§ أهداف هذه الاتفــاقـيـة والاتـفـاقـيـة الـدولـيـة =ـكـافـحـة

التصحر.

التأثيرات الفيزيقية
التأثيرات الفيزيقية للتصحر تتصل بقضية تغير ا=ناخ[ ولها أوجه متعددة
ومتباينة. أول هذه التأثيرات يتصل بظاهرة الأتربة التي تتصاعد في الهواء
الجوي وخاصة في مناطق الصحارى والأراضي ا=تصحرة[ وذلك لأن الرعي
الجائر والزراعة غير الرشيدة تعري سطح التربة (فقد الغطـاء الـنـبـاتـي)[
وتزيد من خلخلة السطح (نتيجة الحرث ودهس الحيوانات)[ وتجعل الأرض
مصدرا لكميات كبيرة من التراب والغبار الذي يتصاعد مع تيارات الـهـواء

 التراب الصاعد من الصحراء الأفريقية(٧)وحركة الرياح. رصدت الدراسات
على مسافة مئات الكيلومترات عـبـر المحـيـط الأطـلـسـى. وفـى دراسـة عـن

 تب§ أن للغبار أثرا بالغا على تدفق طاقة(٨)صحارى شبه الجزيرة الهندية
أشعة الشمس[ وأن الغبار في طبقات الهواء القريبة من الأرض يرفع درجات
الحرارة[ لأنه يحبس أشعات الحرارة ا=رتدة عن سـطـح الأرض شـأنـه فـي
هذا شأن الغازات حابسة الحرارة[ أما إذا كان الغبـار فـي طـبـقـات الـهـواء
العليا فإن الغبار يخفض الحرارة �ا ¯نع من مرور أشعـة الـشـمـس. وقـد

 في السـنـوات(*٢)عنيت اللجنة الحكوميـة الخـاصـة بـدراسـات تـغـيـر ا=ـنـاخ
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 على تغيرات ا=ناخ.(*٣)الأخيرة[ بتقصي أثر الدقائق الغبارية
ثاني هذه التأثيرات يتصل �ا يحدثه تدهور الغطاء البناتي على موازنة
الطاقة[ وعلى درجة الحرارة عند سطح الأرض والهواء القريب من سطـح
الأرض. تتناول دراسات هذا ا=وضوع مسألت§: الأولى تتصل بـزيـادة قـدر

[ أي أن سطح الأرض العاري(*٤)الارتداد الحراري عن سطح الأرض (البيدو)
يرد قدرا أكبر من الطاقة التي تحملها أشعة الشـمـس إلـى سـطـح الأرض[

وسطح الأرض ا=غطى بالنمو النباتي يرد قدرا أقل من هذه الطاقة.
 زيادة قدر الارتداد الحراري يعني انخـفـاضـا فـي درجـة حـرارة سـطـح
الأرض وطبقات الهواء ا=لامس لها[ وهو وضع يسبب تهابط الهواء وزيادة

.(٩)جفافه 
والثانية تشير إلى أن تقلص الغطاء النباتي يعني نقص كـم الـنـتـح وهـو
بخار ا=اء الذي يخرج من النمو النباتي. وخروج البخار من النبات يقلل من
درجات الحرارة في حيز الاتصال ب§ الأرض والنمو الـنـبـاتـي[ ونـقـص كـم
النتح يعني زيادة درجات الحرارة. هـذه ظـاهـرة عـكـس أثـر الـتـبـريـد الـذي
يحدثه زيادة الألبيدو. وخلاصة القول إن هناك تفاعلات متعاكسة[ ولـكـن
علاقة تدهور الغطاء النباتي بدرجات الحرارة عـنـد سـطـح الأرض (تـوازن

الطاقة) موضوع ذو أوجه.
 نخلص من ذلك إلى القول بأن التأثيرات الفيزيقية لـلـتـصـحـر تـتـصـل

.(١٢) و (١١)بديناميات ا=ناخ[ وهي مسألة كوكبية ا=دى[ للمزيد يرجع إلى 
لعلنا نضيف ونحن بصدد الحديث عن تغير ا=ناخ ا=توقع نتيجة الزيادة
ا=طردة في تركيز الغازات حابسة الحرارة وعلى رأسها غاز ثـانـي أكـسـيـد
الكربون[ وتناقص قدرة المحيط الحيوي على امتصاص هذا الغـاز نـتـيـجـة
تقطيع الغابات والتصحر (نقص الغطاء النباتي الأخضر). نذكر أن الـنـمـو
النباتي في الأراضي الجافة وا=تصحرة قليل[ ومن ثم فحصة هذه الأراضي
في قدرة المحيط الحيوي على استيعاب ثاني أكسيد الكربون قـلـيـلـة جـدا[
ولكنها )ثل ٤٠ % من سطح الأرض اليابسة وهي حيـز فـسـيـح =ـشـروعـات
التشجير والتحريج والاستزراع[ وفى ذلك زيادة في قدرة سطح الأرض على
استيعاب هذا الغاز[ وهي وسيلة =عالجة المخاطر التي ¯ثلها التغير ا=ناخي

نحو الدفء العا=ي.
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المسألة الثانية: هل يمكن التنبؤ المبكر بنوبات الجفاف؟
نوبات الجفاف - �عنى أن يكون ا=طر أقل من ا=توسط - من الظواهر
العامة في جميع الأقاليم الرطبة والجافة[ ولكن أثرها في ا=ناطق الجافة
أفدح حتى ليصبح واحدا من الكوارث الطبيعية. ذلك أن تدني ا=طر يعني
أن لا يبلغ النمو النباتي القدر ا=توقع: الكلأ للماشية في ا=راعي والمحاصيل
للناس في ا=زارع[ فتتعرض ا=اشية والناس للضرر البالغ. وقد أشرنـا مـن
قبل إلى آثار نوبات الجفاف التي أصابت النطاق الأفريقي جنوب الصحراء
(الساهل - السوداني) وما نتج عنها من دمار اقتصادي واجتماعي. كـذلـك
أشرنا إلى التجربة السورية في علاج نوبات الجفاف[ وهي تجربة اعتمدت
على ركيزت§ من ركائز العمل =قابلة الكوارث الطبيـعـيـة: إعـداد الجـمـاعـة
ا=عرضة =قابلة حدث الكارثة[ وآلية =عاونة الجماعة ا=صابة على احتمال
الضرر (الصندوق ا=الي الخاص). وبقي العنصر الثالث من عنـاصـر إدارة

الكوارث الطبيعية وهو التنبؤ ا=بكر.
هيئات الأرصاد الجوية في كل البلاد لديها أدوات التنبؤ بطقس الغد[
ويتلقى الناس في وسائل الإعلام نشرات جوية تنبئهم بالطقس ا=توقع في
اليوم التالي. وقد تطورت الإمكانيات باستخدام أقمار صناعية مخصصـة

 من توسيع مدى التـنـبـؤ إلـى عـدة أيـام. ولـكـن الأمـر(*٥)لدراسات الـطـقـس
بالنسبة لنوبات الجفاف يحتاج إلى تنبؤ أبعد مدى: عدة شهور[ حتى ¯كن
للجماعات التي يتهددها أمر نوبات الجفاف أن تهيئ نفسها =قابلة أحداثه.
الوسيلة ا=مكنة - دون جزم - للتنبؤ بالتغيرات ا=ناخية الفصـلـيـة تـكـون

. مثال ذلك العلاقة(*٦)في إطار الإفادة من الترابط ب§ نظم مناخية متباعدة
 وب§ اضطرابات مناخية في(*٨) والتأرجح الجنوبي(×٧)ب§ ظاهرتي النينو

مناطق بعيدة من العالم: مناطق يقل فيها ا=طر (نوبات الجفاف)[ مـنـاطـق
يزيد فيها ا=طر (فيضانات)[ ومناطق تزداد فيها حدة الأعاصير والزوابع.
ظاهرة النينو تتصل بدرجات حرارة سطح البحر في شواطـئ الـقـطـاع
الجنوبي من المحيط الهادي (السواحل الغربية لقارة أمريكا الجنوبية - بيرو
وإكوادور). الوضع السائد وا=عتاد هو بـرودة ا=ـيـاه الـسـطـحـيـة (تـيـار بـيـرو
البارد)[ ولكن يحدث في بعض السـنـ§ - بـغـيـر انـتـظـام - أن تـتـقـلـب ا=ـيـاه
وتتصاعد ا=ياه الدافئة من تحت السطح إلى السـطـح. يـكـون حـدوث هـذه
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الظاهرة - عندما تحدث - في شهر ديسمبر[ شهر مـيـلاد الـسـيـد ا=ـسـيـح
عليه السلام[ لذلك سميت النينو أي الطفل إشارة إلى ا=ولود ا=قدس.

ظاهرة التأرجح الجنوبي تتصل بتأرجح (الارتفاع في طرف والانخفاض
في الطرف ا=قابل على �ط متبادل) في ضغط الهواء الجوي ب§ طرف§
في العروض ا=دارية الجنوبية هما موقع دارون في شمال أستراليا[ وموقع
تاهيتي في جنوب المحيط الهادي. ظاهرة التأرجح هذه تـعـنـي تـبـادل كـتـل
الهواء ب§ نصف الكرة الشرقي ونصف الـكـرة الـغـربـي. وتجـمـع ظـاهـرتـي

النينو والتأرجح الجنوبي في مصطلح «الأنسو».
عكف العلماء على دراسة العلاقة ب§ توقيت «الأنسو» في سنوات غير
منتظمة[ وب§ توقيت أحداث مناخية شاذة (مثل نوبات الجفاف) التي تقع

في مناطق العالم.
 وفتح هذا الباب لتناول مسائل العلاقات ب§ نظـم ا=ـنـاخ فـي ا=ـنـاطـق

) وإمكان الاعتماد عليها في التنبؤ(*٩)البعيدة عن بعضها (علاقات متباعدة
.(١٣)بالاضطرابات ا=ناخية 

لعلنا نشير إلى التجربة الأثيوبية لتوضيح الأمر. عكفت وكالة الأرصاد
الجوية الأثيوبية على محاولة استخدام العلاقة ب§ أحداث «الأنسو» وتقلبات
ا=ناخ في أثيوبيا لإمكان التنبؤ ا=بكر �عدلات ا=طر ا=توقعة[ وهـو الـتـنـبـؤ

الذي ترسم على أساسه الحكومة خطة الزراعة في ا=وسم التالي.
 أحداث النينو تكون في ديسمبر[ وفصـل ا=ـطـر فـي أثـيـوبـيـا يـبـدأ فـي

أبريل[ والتنبؤ ¯كن أن يعطي فرصة عدة شهور.
وما تزال أثيوبيا - بعون من ا=نظمة العا=ية للأرصاد الجوية ومـنـظـمـة

الأغذية والزراعة - تعمل على تطوير هذا النظام.
كذلك تعمل وكالة العون الأمريـكـيـة عـلـى تـطـويـر نـظـام لـلـتـنـبـؤ ا=ـبـكـر

بالمجاعات في القارة الأفريقية.
نظام الإنذار ا=بكر بنوبات الجفاف لا يستكمل إلا في إطار عا=ي وتعاون
دولي[ ويقتضي أن ينشأ نظام تتوافر له البيانات على نحو مباشر[ ويعمـل
على تحليلها واستخلاص مغازيها[ ويبلغ الدول بنشرات التنبؤ. الأمل معقود
على اتفاقية الأD ا=تحدة عن التصحر والجفاف[ وعلى مؤ)ـر الأطـراف

في دورات انعقاده التالية ليقام هذا النظام العا=ي.
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المسألة الثالثة: هل تحقق اتفاقية التصحر أهدافها؟
وضع مؤ)ر الأD ا=تحدة عن التـصـحـر (١٩٧٧) خـطـة عـمـل =ـكـافـحـة
التصحر[ ودعا الدول ا=تضررة إلى وضع خطط وبرامج وطـنـيـة =ـكـافـحـة
التصحر[ ورسم عناصر هذه الخطط ووسائل تنفيذها[ ودعا الدول القادرة
على العون أن تبذل العون الفني وا=الي للدول التي تحتاج إلى هذا العون[
ووضع تصورا للآليات الدولية لحشد هذه ا=عـونـات. فـلـمـا مـضـت خـمـس
عشرة سنة (١٩٧٧-١٩٩٢) لم يتحقق فيها إلا القليل[ ولم تنهض الدول ا=تضررة
Dا دعيت إليه إلا الآحـاد[ دعـا المجـتـمـع الـدولـي ا=ـمـثـل فـي مـؤ)ـر الأ�
ا=تحدة للبيئة والتنمية (١٩٩٢) إلى وضع اتفاقية دولية =كافحة الـتـصـحـر[
باعتبار أن الاتفاقية وثيقة دولية تلزم ا=صدق§ عليها (الدول الأطراف في

الاتفاقية). فهل تكون الاتفاقية أفعل �ا سبقها.
تحتاج كل اتفاقية دولية في مجال البيئة والتنمية لتحقق أهدافهـا إلـى

عناصر ثلاثة:
- برنامج عمل.

- وحدة إدارية للتنفيذ.
- مورد مالي لتمويل برنامج العمل.

بغير استكمال العناصر الثلاثة تبقى الاتفاقية وثيـقـة لـلآمـال والـنـوايـا
الحسنة دون أن تصبح أداة عمل ناجح.

برنامج العمل
الاتفاقية وملاحقها الإقليمية وما سبقها من وثائق (خطة العـمـل ١٩٧٧
وأجندة القرن الحادي والعشرين)[ تشتمل على أسس كاملة لوضـع بـرامـج
العمل الوطنية والإقليمية والعا=ية. ولا يبقى إلا صياغة البرامج لتتواءم مع
الأحوال والظروف البيئية والاجتماعية السائدة في موقع العمل. ا=ـادة ١٠
من الاتفاقية[ وا=واد ٨ و ٩ من ا=لحق الأفريقي تشمل الخطوط الأساسية
لإعداد برنامج عمل وطني. كذلك فصلت الاتفاقية في ا=واد ١٦ و ١٧ و ١٨
و ٢٥ طرائق التعاون الإقليمـي والـدولـي فـي مـجـالات ا=ـعـلـومـات والإرشـاد
والتدريب والعلوم والتكنولوجيا[ وفصلت ا=لاحق الإقليمية خطوط التعاون
الإقليمي ودون الإقليمي في مجالات الإصحاح البيئي. عناصر العمل موجودة
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ومفصلة[ وكانت موضع اتفاق في مراحل ا=فاوضات[ ولم تـنـشـأ خـلافـات
مؤثرة في صياغة موضوعاتها إلا عندما عرضت إلى حقوق السكان المحلي§

في معارفهم ا=توارثة (الفقرة ن من ا=ادة ١٦).

وحدة إدارية للتنفيذ
هذه مسألة أثارت الجدل وما تزال. ا=اده ٢٣ من الاتفاقية تتناول مسألة
«الأمانة الدائمة». كان الجدل حول: هل هي أمانة مـتـفـرغـة ومـتـخـصـصـة
=تابعة خدمة أهداف الاتفاقية[ أو توكل هذه الأعمال إلى إحدى الوحدات
العاملة في مؤسسات الأD ا=تحدة? ورجحت كفة الرأي بأن تكون «أمـانـه
دائمة». ثم كان الجدل حول وظائف الأمانة[ هل هي أمانة مكتبية لخدمـة
دورات انعقاد مؤ)ر الأطراف وهيئاته الفرعية ولتيسير تبادل التقارير[ أم
يضاف إلى ذلك خدمة تنفيذية[ أي أن يكون لديها الإمكانيات والقدرة على
تقد² العون للدول ا=تضررة في إعداد خططها الوطنية =كافحة التصحر[
وفي حشد موارد العون الثنائي والـدولـي =ـعـاونـة الـدول عـلـى تـنـفـيـذ هـذه
الخطط? صياغة ا=ادة ٢٣ من الاتفاقية تحتمل عـدة أوجـه. الأمـر مـتـروك
إلى مؤ)ر الأطراف ليعمل على ترجيح العمل النافع[ والذي ¯كن أن يحقق
أهداف الخطط والبرامج الوطنية والإقليمية والعا=ية[ أي أن تصبح «الأمانة
الدائمة» وحدة إدارية للتنفيذ وحلقة وصل فاعلة ب§ الدول ا=تضررة ومصادر
العون الفني وا=الي[ وب§ عناصر الشبكات الإقليمية والعا=ية التي أشارت

إليها ا=واد ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الاتفاقية.

الموارد المالية
تب§ �ا عرضته الأجزاء السابقة من هذا الكتاب أن مشروعات مكافحة
التصحر ودرء أضراره تحـتـاج إلـى دعـم مـالـي[ وذكـرنـا عـنـد الحـديـث عـن
دراسة حالة التصحر في الولايات ا=تحدة الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية
قدمت العون ا=الي السخي للمناطق ا=تضررة[ وعند الحـديـث عـن دراسـة
حالة مقابلة نوبات الجفاف في مراعي بادية الشام[ أن الحكومة السوريـة
والبنك الدولي وهيئات العون الدولية أنشأت آلية مالية لعـون المجـتـمـعـات

ا=تضررة.
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تناولت ا=ادة ٢٠ من الاتفاقية «ا=وارد ا=الية» وتناولت ا=ادة ٢١ «الآليات
ا=الية». كانت ا=ادتان موضع مفاوضات شاقة استغرقـت جـهـدا بـالـغـا فـي
دورات انعقاد اللجنة الدولية للمفاوضات[ واجتماعات جماعات تفاوضيـة
خاصة عقدت فيما بـ§ دورات انـعـقـاد الـلـجـنـة الـدولـيـة. كـان الجـدل بـ§
مجموعة الدول النامية ا=تضررة من كوارث التصحر والجفاف[ والتي كانت
تأمل أن تلتزم الدول الغنية التزاما واضحا لتـقـد² مـوارد مـالـيـة «جـديـدة
وإضافية» لعون الدول ا=تضررة على تنفيذ برامجها الوطنية[ وب§ مجموعة
الدول الغنية (ا=انحة) التي قاومت أي نص يلزمها في وضوح. الحصيلة أن
صياغة ا=ادت§ تحتمل عدة أوجه. والأمر كذلك مـتـروك =ـؤ)ـر الأطـراف

ليواصل ا=ساعي.

مؤتمر الأطراف
مؤ)ر الأطراف ا=تعاقدة - ا=صدقة على الاتفاقية - هو ا=رجع الرئيسي
=ستقبل العمل[ وهو القادر على إحياء الآمال في جهد دولي فعال =كافحة
التصحر ودرء أضرار نوبات الجفاف[ وعلى قراءة نصوص الاتفاقية عـلـى
نحو يرجح كفة العمل النافع[ وخاصة النصوص ا=عنية بحشد ا=وارد ا=الية.
فصلت الاتفاقية في ا=ادة ٢٢ وظائف ا=ؤ)ر وسلطاته[ وتحـتـمـل صـيـاغـة
هذه ا=ادة أن يصبح مؤ)ر الأطراف منتدى لـتـبـادل ا=ـعـلـومـات ومـنـاقـشـة
الآراء[ وتحتمل أيضا أن يكون ا=ؤ)ر - كما نرجو - الهيئة العليا ا=ـسـؤولـة
عن تنفيذ الاتفاقية[ وتحقيق أهدافها على ا=ستوى الوطني وا=ستوى الدولي.
ونستعرض بعضا من النقاط لتوضيح ما نقصد إلـيـه فـيـمـا يـتـصـل - عـلـى

سبيل ا=ثال - با=وارد ا=الية.
أ- تقول الفقرة الأولى من ا=ادة ٢٠ من الاتفاقية «بالنظر إلـى الأهـمـيـة
المحورية للتمويل في تحقيق أهداف الاتفاقية[ تقوم الأطراف[ واضعة قدراتها
في الحسبان[ ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية
إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف». ثم تـفـصـل الـفـقـرة الـثـانـيـة
أربعة عناصر تتحدث عن «تعبئة موارد مالـيـة كـبـيـرة» وعـن «تـعـبـئـة مـوارد
مالية كافية ومناسبة». الصياغة تحتمل وجها إيجابيا تلتزم �وجبه الدول
الغنية بتقد² هذه ا=وارد[ ووجها سلبيا يجعل الأمر كله مرتـبـطـا بـالـنـوايـا
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الحسنة والاتجاهات السياسية.
ب- الفقرة الخامسة من ا=ادة ٢٠ تشير إلى «ترشيد وتعزيز إدارة ا=وارد
المخصصة بالفعل[ =كافحة التـصـحـر وتـخـفـيـف آثـار الجـفـاف عـن طـريـق
استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة». هذه مسألة مهمة[ ذلك لأن العون
ا=الي الذي تقدمه هيئات ا=عونـة الـثـنـائـيـة والـدولـيـة سـخـي[ ولـكـن كـفـاءة
استخدامه تحتاج إلى مراجعـة[ وقـد أشـرنـا فـي مـواضـع سـابـقـة مـن هـذا
الكتاب[ إلى تحاليل جرت على أوجه إنفاق هذه الأموال في منطقة الساهل
الأفريقي وبينت  أن جدواها كانت محدودة. لذلك يحسن مؤ)ر الأطراف
صنعا إذا عكف على وضع قواعد لترشيد استخـدام مـوارد هـذه ا=ـعـونـات

والتنسيق بينها.
جـ- تتناول ا=ادة ٢١ موضوع «الآليات ا=الية» وتضع في مسؤوليات ا=ؤ)ر
واجبات عديدة. الفقرة ١ «يعزز مؤ)ر الأطراف إتاحة الآليات ا=الية[ ويشجع
هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تـزيـد إلـى أقـصـى حـد تـوافـر الـتـمـويـل
للأطراف من البلدان النامية ا=تأثرة». الفقرة ٤ «بغية زيادة فاعلية وكفاءة
الآليات ا=الية القائمة[ تنشأ �وجب هذا آلية عا=ية للنهوض بالإجـراءات
التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة[ �ا في ذلك نقل التكـنولوجيا[
�نحـها و/أو بشـروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط[ إلى الأطراف من
البلدان النامية ا=تأثرة. وتعمل هذه الآلية العا=ية تحت سلطة وتوجيه مؤ)ر

الأطراف وتكون مسؤولة أمامه».
كل هذه النصوص تفتح الباب =ؤ)ر الأطراف ليقرر إنشاء آلية مـالـيـة

دولية وآليات إقليمية ذات قدرة وكفاءة.
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حواشي الخاتمة

حواشي التمهيد
 (*)Global.

) (٢*)Global Environmental Facility (GEF

حواشي الفصل الاول
(*) التساقط كلمة تجمع صور تساقط ا=اء من الهواء إلى سطح الأرض[ وأهمهـا ا=ـطـر[ ومـنـهـا

الندى والبرد والثلج.
.potential(*٢) عزم 

 (٣*)orographic rain

(*٤) فصـلـت - ٣٩.
 (٥*)Intertropical Convergence Zone (ITCZ)(

(*٦) ا=توسط السنوي= مجموع كميات ا=طر التي رصدت في سنوات الرصد مقسومةعلى عدد
هذه السنوات (س)

الانحراف ا=عيارى= الجذر التربيعي لمجموع مربع الفرق ب§ كل قراءة وا=توسط السنوي مقسوما
على عدد القراءات (ن)

 X١٠٠معامل الانحراف= س/ن  
(*٧) لعلنا نفرق ب§:

    - التصحـرAridity   - الجفاف Desiccation - نوبات الجفاف ا=مـتـدة Droughtنوبات الجفـاف  
Desertification

(*٨)  يقول ربسيم وآخرون ١٩٩٠ (٣) إن نوبة الجفاف التي أصابت الولايات ا=تحدة الأمريكية عام
١٩٨٨ تسببت في خسائر تقدربحوالى ٤٠ مليار دولار[ وهذا يجعلها أكبر الكوارث تكلفة في تاريخ

الولايات ا=تحدة الامريكية.
(*٩) المحيط الحيوي هو الحيز الذي تكون فيه الحيـاة عـلـى الـكـرة الأرضـيـة ويـشـمـل الـطـبـقـات
السطحية من اليابس[ والطبقات السطحية من ا=ياه والطبقات الدنيا من الغلاف الجوى. والحياه

.biosphereبسائر صورها جزء من المحيط الحيوى 
 (١٠*)International Biological Programme (IBP)

  (١١*)International Council of Scientific Unions (ICSU)

حواشي الفصل الثاني
  (*)Aridsols
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  (٢*)Chestnut and brown

  (٣*)Mollisols (chernozem(
  (٤*)Alfisols (podzols(
 (٥*)limiting factor

 (٦*)Atriplex

) وبه بيانات أحدث عن موارد ا=ياه أوردناها٢٦(*٧) بعد إعداد هذا الفصل وصل للمؤلف ا=رجع (
 لاستكمال الفائدة.٤-٢في الجدول 

(*٨) الجمع ب§ ظروف الطوبوغرافيا الطبيعية (التلال الصخرية الطولية) وب§ تـلال صـنـاعـيـة
(كروم).

.Acacia senegal(*٩) الهشاب  
.Striga hermonthica(*١٠) البودا  

.Acacia seyal(*١١) السيال  
.Acacia tortilis(*١٢) السمر  

  (١٣*)Contour Lines

حواشي الفصل الثالث
 (*)on site

 (٢*)off site

(٣*)Prosopisspp.
 (٤*)dust bowl

حواشي الفصل الرابع
(*) راجع بيانات ١٩٩٦ الواردة في الجدول ٢-٤ في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

Juniperus          العرعر  Pinus           الصنوبر Cedrus(*٢) الأرز 

Stipa           الحلفاء  Pistacia         البطم Quercus   البلوط 

cistern(*٣) هراية  

.Juniperus sp(*٤) العرعر 
) (٥*)Desert Encroachment Control and Rehabilitation Program (DECARP.

حواشي الفصل الخامس
Tamarix(*) الأتل 

Sesbania(*٢) السيسبان 

.Phragmites Australis(*٣) الحجنة 
  (٤*)Farm gate price



193

الحواشي

حواشي الفصل السادس
 (*)United Nations Sahel office (UNSO)

 (٢*)Inter-Agency Working Group on Desertification

حواشي الخاتمة
Stratosphere(*) سترا توسفير  

  (٢*)Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)(
Aerosols(*٣) الدقائق الغبارية  

Albedo(*٤) البيدو  

  (٥*)Meteosat

  (٦*)Teleconnections between climate anomalies

El-Nino(*٧) النينو  

Southern Oscillation(*٨) التأرجح الجنوبي  

  (٩*)Teleconnections
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ا	ؤلف  في سطور:
د. محمد عبد الفتاح القصاص

* من مواليد محافظة «كفر الشيخ» بجمهورية مصر العربية ١٩٢١.
* حصل على دكتوراه الفلسفة في علم البيئة من جامعـة كـمـبـردج عـام

.١٩٥٠
* حاصل على شهادات دكتوراه فخرية عدة من جامعات عربية ودولية.
* تدرج في وظائف هيئة التدريس بقسم النبات بكلـيـة الـعـلـوم جـامـعـة
القاهرة من معيد (١٩٤٤) إلى أستاذ كرسي النبات التـطـبـيـقـي (١٩٦٥)[

وأستاذ متفرغ منذ ١٩٨١.
* أعير للعمل: أستاذ ورئيس قسم النـبـات بـكـلـيـة الـعـلـوم[ فـي جـامـعـة

الخرطوم ١٩٦٤ ـ ١٩٦٨ (السودان).
* أعير للعمل: مديرا عاما مساعدا للعلوم ـ ا=نظمـة الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة

والثقافة والعلوم ١٩٧٢ ـ ١٩٧٦.
* ع§ عضوا في مجلس
الـــــشـــــورى مـــــنــــــذ ١٩٨٠

(مصر).
* أنشأ مدرسة علمية في
مــجــال بــحــوث الــبــيـــئـــة
الصحراوية تـخـرج فـيـهـا
عـشــرات �ــن حــصــلــوا
على درجـتـي ا=ـاجـسـتـيـر
والــدكــتــوراه فــي مـــصـــر
وبــلــدان عــربــيــة أخــرى[
وتعتبر من مدارس الريادة
فـــي هـــذا المجـــال عـــلـــى

ا=ستوى العا=ي.
* يحمل عضويـة هـيـئـات
عـلـمـيـة مـصـريـة ودولـيــة
عدة[ منها المجمع العلمي

المتلاعبون بالعقول
تأليف : هربرت شـيلر

ترجمة : عبد السلام رضوان

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
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ا=صري[ والأكاد¯ية الوطنية الهندسية للعلوم[ والأكاد¯ية الدولية للعلوم
والآداب[ ونادي روما. كما رأس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وا=وارد
الطبيعية (٧٨ ـ ١٩٨٤)[ وشغل منصب نائب الرئيس في كل من الصندوق
العا=ي لحماية الحياة البـريـة (١٩٨٠ ـ ١٩٨٤) والـلـجـنـة الـدولـيـة لـشـؤون

البيئة (١٩٧٣ ـ ١٩٧٩).
* حصل على جوائز وأوسمة رفيعة من مصر والسودان وهولندا والسويد.



deبرزت قضية التصحر ـ تدهور الأراضي ا=نتجة في ا=ناطق الجافـة
على قائمة اهتمامات العالم منذ تعرض النطاق الأفريقي[ ا=متد جنوب
الصحراء الأفريقية الكبرى من المحيط الأطلسي إلـى الـبـحـر الأحـمـر[
لنوبة جفاف امتدت من ١٩٦٩ حتى ١٩٨٤[ وسببت أضرارا بالغة بالأرض
والناس وقطعان ا=اشية[ ومنذ عقدت الأD ا=تحدة مـؤ)ـرهـا الـدولـي
عن التصحر عام ١٩٧٧. وقد توجت هذه الاهتمامات بـوضـع الاتـفـاقـيـة
الدولية للتصحر عام ١٩٩٤. يتناول الكتاب هذه القضية من نواحي الأسس
البيئية والاجتماعي التي تجعل الأرض ومواردها عرضة للتدهـور[ كـمـا
يشرح أسباب وظواهر تدهور الأراضي[ ويعرض لقضايا التـصـحـر فـي
قارات العالم. ولأن الوطن العربي يحتل مساحة شاسعة من الصحاري
وا=ناطق الجافة اهتم الكتاب[ في أحد أجزائه الستة[ بقضايا التصحر
في الأقطار العربية[ قبل أن يتناول الوسائل التي تحقق التنمية ا=تواصلة
=وارد الأرض في ا=ناطق الجافة ووسائل تثبيت الكثبـان الـرمـلـيـة[ كـمـا
يعرض لخطوات الأD ا=تحدة ومنظماتها في التصدي لقضايا التصحر.
وفي الجزء الختامي يناقش الكتاب ثلاثة أسئلة: هل هي قضية كوكبية?
هل ¯كن التنبؤ بنوبات الجفاف? هل تحقق الاتفاقية الدولية للتصحـر
أهدافها? ولعل أهمية هذا الكتاب تنبع من سعيه إلى نشر نوع من الوعي
لدى الإنسان العربي بضرورة تنظيم الجهود ا=بذولة من أجل الحـفـاظ
على عافية الأراضي الزراعية التي تتـعـرض قـطـاعـات مـنـهـا لـلـجـفـاف
والتصحر[ وهو الأمر الذي يؤثر في معدلات التنمية الـغـذائـيـة لـلـوطـن
العربي[ خاصة أننا نعيش في عالم يعد فيـه الـغـذاء سـلاحـا فـعـالا فـي
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